
تدقيق ومراجعة:

بدأت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يومي الحادي عشر والثاني 
عشر من كانون الثاني/ يناير الجاري، بمناقشة الدعوى المقدمة من دولة جنوب 

إفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، التي تتهمه بارتكاب جريمة »إبادة جماعية« ضد 
 الشعب الفلسطيني  في قطاع  غزة.

وتقع مرافعة جنوب إفريقيا المدعّمة بالوثائق في 84 صفحة باللغة الإنجليزية، 
وتقدم دلائل إدانة للاحتلال بالسعي للإبادة الجماعية.

نص دعوى جنوب إفريقيا أمام 
محكمة العدل الدولية 

وثيقة إدانة تاريخية للاحتلال
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إجراءات تقديم الطلب
ــة  ــل حكوم ــن قب ــوّض حســب الأصــول م ــاه، المف ــع أدن ــة، الموقّ ــدل الدولي ــة الع ــى أمــن محكم إل

ــي: ــا يل ــد م ــا، نؤك ــوب إفريقي ــة جن جمهوري

وفقــا للمادتــن 36 )]1[( و40 مــن النظــام الأساســي للمحكمــة والمــادة 38 مــن لائحــة المحكمــة، 
يشــرّفني أن أقــدم هــذا الطلــب لرفــع دعــوى باســم جمهوريــة جنــوب إفريقيــا )»جنــوب إفريقيــا«( 
ضــد دولــة إســرائيل )»إســرائيل«(. عمــاً بالمــادة 41 مــن النظــام الأساســي، يتضمــن الطلــب 
ــا مــن الفقــدان  ــا هن ــة الحقــوق المشــار إليه ــة لحماي ــر مؤقّت ــأن تتّخــذ المحكمــة تدابي ــا ب التماسً

ــوّض. الوشــيك الــذي لا يعُ

1.  مقدمة
يتعلــق هــذا الطلــب بالأعمــال التــي تم التهديــد بهــا أو تبنّيهــا أو التغاضــي عنهــا أو اتخاذها   .1
مــن قبــل حكومــة إســرائيل وجيشــها ضــد الشــعب الفلســطيني - وهــو مجموعــة قوميــة 
وعرقيّــة وإثنيــة متميــزة - في أعقــاب الهجمــات التــي وقعــت في إســرائيل يــوم الســابع مــن 
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023. تديــن جنــوب إفريقيــا بشــكل لا لبــس فيــه جميــع انتهــاكات 
القانــون الدولــي مــن قبــل جميــع الأطــراف، بمــا في ذلــك الاســتهداف المباشــر للمدنيــن 
الإســرائيلين وغيرهــم مــن المواطنــن واحتجــاز الرهائــن مــن قبل حماس والجماعــات 
الفلســطينية المســلحة الأخــرى. لا يمكــن لأي هجــوم مســلحّ علــى أراضــي دولــة مــا، 
مهمــا كانــت خطورتــه - حتــى الهجــوم الــذي ينطــوي علــى جرائــم فظيعــة - أن يوفّــر 
أي مبــرر محتمــل أو دفــاع عــن انتهــاكات اتفاقيــة ســنة 1948 بشــأن منــع جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا )»اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة« أو»الاتفاقيــة«(، ســواءً قانونيًــا أو 
أخاقيًــا. وتمثّــل الأفعــال والتجــاوزات التــي ارتكبتهــا إســرائيل، والتــي اشــتكت منهــا جنوب 
إفريقيــا، إبــادة جماعيــة لأنهــا تهــدف إلــى القضــاء علــى جــزء كبيــر مــن المجموعــة الوطنيــة 
ــة الفلســطينية، وهــي جــزء مــن المجموعــة الفلســطينية في قطــاع غــزة  ــة والإثني والعرقي
)»الفلســطينيون في غــزة«(. وتشــمل الأعمــال المذكــورة قتــل الفلســطينين في غــزة، وإلحــاق 
الأذى الجســدي والعقلــي الخطيــر بهــم، وفــرض ظــروف معيشــية تهــدف إلــى تصفيتهــم 
جســديًا. وتنُســب جميع هذه الأفعال إلى إســرائيل، التي فشــلت في منع الإبادة الجماعية 
وترتكــب الإبــادة الجماعيــة، في انتهــاك واضــح لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وقــد انتهكــت 
أيضًــا ولا تــزال تنتهــك التزاماتهــا الأساســية الأخــرى بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، 
بمــا في ذلــك الفشــل في منــع الإبــادة الجماعيــة أو معاقبــة التحريــض المباشــر والعلنــي علــى 

الإبــادة الجماعيــة مــن قبــل كبــار المســؤولن الإســرائيلين وغيرهــم.
خــال إعــداد هــذا الطلــب، أولــت جنــوب إفريقيــا اهتمامًــا وثيقًــا لأحــكام اتفاقيــة الإبــادة   .2
الجماعيــة وتفســيرها وتطبيقهــا في الســنوات التاليــة لدخولهــا حيــز النفــاذ في 12 كانــون 
الثانــي/ ينايــر ســنة 1951، فضــاً عــن الفقــه القضائــي لهــذه المحكمــة وغيرهــا من المحاكم 
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والهيئــات القضائيــة الدوليــة، بمــا في ذلــك المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوســافيا 
الســابقة والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة لروانــدا والمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وتــدرك جنــوب 
إفريقيــا تمامًــا حقيقــة أن أعمــال الإبــادة الجماعيــة تختلــف عــن الانتهــاكات الأخــرى 
للقانــون الدولــي، التــي تجيزهــا أو ترتكبهــا الحكومــة الإســرائيلية والجيــش الإســرائيلي 
في غــزة - بمــا في ذلــك توجيــه الهجمــات عمــدًا ضــد الســكان المدنيــن والأهــداف المدنيــة 
ــة والمستشــفيات  ــار التاريخي ــوم والآث ــون والعل ــم والفن ــادة والتعلي ــي المخصصــة للعب والمبان
وأماكــن إيــواء المرضــى والجرحــى؛ وتعذيــب وتجويــع المدنيــن كوســيلة مــن وســائل الحــرب؛ 
وغيرهــا مــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية - علــى الرغــم مــن وجــود عاقــة 
وثيقــة في كثيــر مــن الأحيــان بــن جميــع هــذه الأفعــال. وتــدرك جنــوب إفريقيــا أيضًــا 
أن أعمــال الإبــادة الجماعيــة تشــكل حتمــا جــزءًا مــن سلســلة متصلــة - كمــا اعتــرف 
ــة« بنفســه )]2[(. ولهــذا  ــادة الجماعي ــح »الإب بذلــك رافائيــل ليمكــن الــذي صــاغ مصطل
الســبب، مــن المهــم وضــع أعمــال الإبــادة الجماعيــة في الســياق الأوســع لســلوك إســرائيل 
واحتالهــا  ســنة،   75 دام  الــذي  العنصــري  الفصــل  فتــرة  خــال  الفلســطينين  تجــاه 
العســكري للأراضــي الفلســطينية الــذي دام 56 ســنة، وحصارهــا لغــزة المســتمر منــذ 
16 ســنة، بمــا  يشــمل الانتهــاكات الخطيــرة والمســتمرة للقانــون الدولــي المرتبطــة بــه، 
ــم  ــة )]3[( وغيرهــا مــن جرائ ــة جنيــف الرابع ــاكات الجســيمة لاتفاقي ــك الانته بمــا في ذل
الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية. مــع ذلــك، عنــد الإشــارة في هــذا الطلــب إلــى الأفعــال 
ــاكات أخــرى  ــى مســتوى انته ــي يمكــن أن ترقــى إل ــب إســرائيل، الت والتجــاوزات مــن جان
للقانــون الدولــي، فــإن قضيــة جنــوب إفريقيــا تتمحــور حــول حقيقــة أن تلــك الأفعــال 
والتجــاوزات لهــا طابــع الإبــادة الجماعيــة، لأنهــا ارتكُبــت بقصــد محــدّد عــن ســابق إصــرار 
)ضــرر مقصــود( لتدميــر الفلســطينين في غــزة كجــزء مــن المجموعــة الوطنيــة والعرقيــة 

ــة الفلســطينية الأوســع. والإثني
تــدرك جنــوب إفريقيــا جيــدًا حجــم المســؤولية الخاصــة برفــع دعــوى ضــد إســرائيل بســبب   .3
انتهــاكات اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. مــع ذلــك، تــدرك جنــوب إفريقيــا تمــام الإدراك 
التزامهــا - باعتبارهــا دولــةً طرفــاً في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة - بمنع الإبــادة الجماعية. 
وأفعــال إســرائيل وتجاوزاتهــا فيمــا يتعلــق بالفلســطينين تنتهــك اتفاقية الإبــادة الجماعية. 
هــذه هــي وجهــة النظــر المشــتركة للعديــد مــن الــدول الأخــرى الأطــراف في الاتفاقيــة، بمــا 
في ذلــك دولــة فلســطن نفســها، التــي دعــت »زعمــاء العالــم« إلــى »تحمّــل مســؤولية وقــف 
الإبــادة الجماعيــة ضــد شــعبنا«. )]4[( دقّ خبــراء الأمم المتحــدة مــرارا وتكــرارا »ناقــوس 
الخطــر« لأكثــر مــن 10 أســابيع مــن أنــه »بالنظــر إلــى التصريحــات التــي أدلــى بهــا القــادة 
السياســيون الإســرائيليون وحلفاؤهــم، التــي صاحبهــا هجــوم عســكري في غــزة وتصعيــد 
الاعتقــالات والقتــل في الضفــة الغربيــة«، هنــاك »خطــر الإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب 
الفلســطيني«. )]5[( كمــا أعــرب خبــراء الأمم المتحــدة عــن »قلقهــم العميــق« إزاء »فشــل 
النظــام الدولــي في التعبئــة لمنــع الإبــادة الجماعيــة« ضــد الفلســطينين، ودعــوا »المجتمــع 
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ــى »بــذل قصــارى جهــده لوضــع حــد فــوريّ لخطــر الإبــادة الجماعيــة ضــد  الدولــي« إل
الشــعب الفلســطيني«. )]6[( ودعــت لجنــة الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 
ــة«،  ــذار المبكــر والإجــراءات العاجل ــي تعمــل بموجــب »إجــراء الإن ــز العنصــري، الت التميي
لـــ  الكامــل«  »الاحتــرام  إلــى  الإبــادة الجماعيــة  اتفاقيــة  الــدول الأطــراف« في  »جميــع 
»التزامهــا بمنــع الإبــادة الجماعيــة«. )]7[( ينبغــي النظــر في هــذا الطلــب المقــدم مــن جنــوب 
إفريقيــا والتماســها اتخــاذ تدابيــر مؤقتــة في هــذا الســياق وفي ضــوء تلــك الدعــوات. وقــد 
اعُِــدّ علــى خلفيــة هــدف السياســة الخارجيــة لجنــوب إفريقيــا المتمثــل في تحقيــق ســام 
ــا إلــى جنــب داخــل  دائــم بــن إســرائيل ودولــة فلســطن، علــى أســاس وجــود دولتــن جنبً
حــدود معتــرف بهــا دوليًــا، بنــاء علــى خــطّ الرابــع مــن حزيران/يونيــو 1967، قبــل انــدلاع 
الحــرب العربيــة الإســرائيلية ســنة 1967، تماشــيًا مــع جميــع قــرارات الأمم المتحــدة ذات 

الصلــة والقانــون الدولــي.
تثُبــت الحقائــق التــي اســتندت إليهــا جنــوب إفريقيــا في هــذا الطلــب والتــي ســيتم التطــرق   .4
إليهــا بالتفصيــل في هــذه الإجــراءات أن - علــى خلفيــة الفصــل العنصــري، والطــرد، 
والتطهيــر العرقــي، والضــم، والاحتــال، والتمييــز، وحرمــان الشــعب الفلســطيني المســتمر 
مــن حــق تقريــر المصيــر - إســرائيل، منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 علــى 
وجــه الخصــوص، فشــلت في منــع الإبــادة الجماعيــة وأخفقــت في مقاضــاة التحريــض 
المباشــر والعلنــي علــى الإبــادة الجماعيــة. والأخطــر مــن ذلــك أن إســرائيل انخرطــت 
في أعمــال الإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني في غــزة، وهــي تتــورط فيهــا 
ــي  ــم، والتســبب في أذى عقل ــال قتله ــا. وتشــمل هــذه الأفع ــد منه ــكاب المزي وتخاطــر بارت
وجســدي خطيــر لهــم، وإخضاعهــم عمــدا لظــروف معيشــية تهــدف إلــى تصفيتهــم جســديًا 
كمجموعــة. إن التصريحــات المتكــررة لممثلــي الدولــة الإســرائيلية، بمــا في ذلــك علــى أعلــى 
المســتويات، مــن قبــل الرئيــس الإســرائيلي ورئيــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع، تعبّــر عــن نيــة 
الإبــادة الجماعيــة. ويمكــن الاســتدلال علــى هــذه النيــة بشــكل مناســب مــن طبيعــة وســير 
العمليــة العســكرية الإســرائيلية في غــزة، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار، ضمــن أمــور أخــرى، 
ــأوى  ــود والم ــدواء والوق ــاه وال ــذاء الأساســي والمي ــر أو ضمــان الغ فشــل إســرائيل في توفي
وغيرهــا مــن المســاعدات الإنســانية الأساســية للشــعب الفلســطيني المطــوّق والمحاصــر، 
ممــا دفعــه إلــى حافــة المجاعــة. ويتضــح ذلــك أيضًــا مــن طبيعــة الهجمــات العســكرية 
ــن  ــر م ــا متواصــاً لأكث ــت قصفً ــي تضمن ــا، والت ــا ومداه ــى غــزة ونطاقه الإســرائيلية عل
11 أســبوعًا لأحــد أكثــر الأماكــن اكتظاظًــا بالســكان في العالــم، ممــا أدى إلــى إجــاء 1.9 
مليــون شــخص أو 85 بالمئــة مــن ســكان غــزة الذيــن يخلــون منازلهــم ويقُتــادون إلــى مناطــق 
أصغــر مــن أي وقــت مضــى، دون مــأوى مناســب، حيــث يســتمرون في التعــرض للهجــوم 
ــت إســرائيل حتــى الآن مــا يزيــد عــن 21.110 فلســطينين، مــن  ــل والأذى. لقــد قتل والقت
بينهــم أكثــر مــن 7.729 طفــاً - بينمــا أكثــر مــن 7.780 آخريــن في عــداد المفقوديــن 
يفُتــرض أنهــم ماتــوا تحــت الأنقــاض - وأكثــر مــن 55.243 فلســطينيًا جريحًــا، متســببةً 
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في أضــرار جســدية وعقليــة شــديدة. كمــا دمــرت إســرائيل مســاحات شاســعة مــن غــزة، 
بمــا في ذلــك أحيــاء بأكملهــا، وألحقــت الضــرر أو دمــرت مــا يزيــد عــن 355 ألــف منــزل 
ــدارس  ــز والم ــة والمخاب ــن الأراضــي الزراعي ــب مســاحات شاســعة م ــى جان فلســطيني، إل
والجامعــات والشــركات ودور العبــادة والمقابــر والمنشــآت الثقافيــة والترفيهيــة والمواقــع 
الأثريــة، ومبانــي البلديــات والمحاكــم، والبنيــة التحتيــة الحيويــة، بمــا في ذلــك مرافــق الميــاه 
والصــرف الصحــي وشــبكات الكهربــاء، بينمــا تواصــل هجومًــا لا هــوادة فيــه علــى النظــام 
الطبــي ونظــام الرعايــة الصحيــة الفلســطيني. لقــد حوّلــت إســرائيل - ولا تــزال - غــزة 
إلــى أنقــاض، وتقتــل وتــؤذي وتدمــر شــعبها وتخلــق ظــروف حيــاة تهــدف إلــى تصفيتهــم 

جســديًا كمجموعــة.
تقُــدّم جنــوب إفريقيــا، آخــذةً بعــن الاعتبــار طبيعــة القواعــد الآمــرة لحظــر الإبــادة   .5
الجماعيــة وطابــع الالتزامــات التــي تقــع علــى عاتــق الــدول تجــاه الجميــع وعلــى الجميــع 
تجــاه الأطــراف بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعية، هذا الطلب لإثبات مســؤولية إســرائيل 
عــن انتهــاكات اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وتحميلهــا المســؤولية الكاملــة بموجــب القانــون 
الدولــي عــن تلــك الانتهــاكات وأن تلجــأ - علــى الفــور - إلــى هــذه المحكمــة لضمــان 
الحمايــة العاجلــة والكاملــة الممكنــة للفلســطينين في غــزة، الذيــن مــا زالــوا معرّضــن 

لخطــر جســيم ومباشــر  باســتمرار أعمــال الإبــادة الجماعيــة والمتزايــدة.
ــى عقــد جلســة اســتماع  ــا إل ــوب إفريقي ــة الاســتثنائية، تســعى جن ــة الطارئ في ظــل الحال  .6
عاجلــة لالتماســها الخــاص لاتخــاذ التدابيــر المؤقتــة. بالإضافــة إلــى ذلــك، وعمــاً بالمــادة 
74 )4( مــن لائحــة المحكمــة، تطلــب جنــوب إفريقيــا مــن رئيــس المحكمــة أن يحمــي الشــعب 
الفلســطيني في غــزة بدعــوة إســرائيل إلــى الوقــف الفــوري لجميــع الهجمــات العســكرية 
ــة ريثمــا تعُقــد هــذه  ــادة الجماعي ــع الإب ــة من ــؤدي إلــى انتهــاكات لاتفاقي التــي تشــكل أو ت
الجلســة، لتمكــن أي أمــر قــد تصــدره المحكمــة بشــأن طلــب اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة مــن 
ــة، ينبغــي للمحكمــة أن تأمــر  ــق هــذه الغاي ــاره المناســبة. ومــن أجــل تحقي ــه آث أن يكــون ل
إســرائيل بالكــف عــن القتــل والتســبب في أذى عقلــي وجســدي خطيــر للشــعب الفلســطيني 
في غــزة، والكــف عــن فــرض ظــروف معيشــية متعمــدة تهــدف إلــى تصفيتهــم جســديًا 
ــة، وإلغــاء  ــادة الجماعي ــى الإب ــي عل ــة التحريــض المباشــر والعلن ــع ومعاقب كمجموعــة، ومن
السياســات والممارســات ذات الصلــة، بمــا في ذلــك مــا يتعلــق بتقييــد المســاعدات وإصــدار 

توجيهــات الإخــاء.
إدراكًا منهــا لــدور المحكمــة الهــام وممارســة مســؤوليتها الجســيمة في الظــروف التــي   .7
ــا مؤخــرًا ومــا  ــادة الجماعيــة التــي تشــتكي منهــا جنــوب إفريقي حدثــت فيهــا أعمــال الإب
زالــت مســتمرة - ولــم تخضــع لحكــم قضائــي أو لتقصــي حقائــق تفصيلــي - يقُــدّم طلــب 
ــا أكثــر تفصيــاً ممــا قــد  ــا والتماســها اتخــاذ تدابيــر مؤقّتــة وصفــا واقعي جنــوب إفريقي
يكــون معتــادًا. وتعتمــد هــذه الروايــة في جــزء كبيــر منهــا علــى البيانــات والتقاريــر الصــادرة 
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ــات  ــة، بالإضافــة إلــى رواي ــات الأمم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكومي عــن رؤســاء وهيئ
ــى الأرض - في  ــان مــن غــزة - بمــا في ذلــك مــن الصحفيــن الفلســطينين عل شــهود عي
ظــل مواصلــة إســرائيل تقييــد الوصــول إلــى غــزة مــن قبــل الصحفيــن والمحققــن وفــرق 
تقصــي الحقائــق الدوليــة. مــع ذلــك، لا يعتمــد الطلــب ولا التمــاس اتخــاذ التدابيــر المؤقتــة 
ــة.  ــا في هــذه الوثيق ــة مشــار إليه ــة بشــأن كل حــادث أو شــكوى فردي ــرار المحكم ــى ق عل
والجديــر بالذكــر، كمــا توضــح الســوابق القضائيــة للمحكمــة، أن »مــا يتعــن علــى المحكمــة 
القيــام بــه في مرحلــة إصــدار أمــر بشــأن التدابيــر المؤقتــة هــو تحديــد مــا إذا كانــت بعــض 
الأفعــال المزعومــة علــى الأقــل تنــدرج ضمــن أحــكام الاتفاقيــة«. )]8[( ومــن الواضــح أن 

بعــض الأفعــال  التــي تدعيهــا جنــوب إفريقيــا يمكــن أن تنــدرج ضمــن تلــك الأحــكام.
اختصاص المحكمة

ــان بالنظــام  ــا ملزمت ــي هم ــا وإســرائيل عضــوان في الأمم المتحــدة، وبالتال ــوب إفريقي جن  .8
الأساســي للمحكمــة، بمــا في ذلــك المــادة 36 التــي تنــص علــى أن اختصــاص المحكمــة 
»يشــمل جميــع المســائل المنصــوص عليهــا خصيصــا في المعاهــدات والاتفاقيــات النافــذة«.
جنــوب إفريقيــا وإســرائيل طرفــان أيضًــا في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. وقّعــت إســرائيل   .9
ــق  ــة في 17 آب/ أغســطس 1949 وأودعــت صــك التصدي ــادة الجماعي ــة الإب ــى اتفاقي عل
عليهــا في التاســع مــن آذار/ مــارس 1950، وبذلــك أصبحــت طرفــا عندمــا دخلــت اتفاقيــة 
الإبــادة الجماعيــة حيــز التنفيــذ في 12 كانــون الثانــي/ ينايــر 1951. وأودعــت جنــوب 
إفريقيــا صــك انضمامهــا في 10 كانــون الأول/ ديســمبر 1998. وأصبحــت ســاريةً بــن 

ــة. ــة عشــرة مــن الاتفاقي ــادة الثالث ــك عمــاً بالم ــوم التســعن بعــد ذل الطرفــن في الي
تنص المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية على ما يلي:  .10

»تعُــرض المنازعــات بــن الأطــراف المتعاقــدة المتعلقــة بتفســير هــذه الاتفاقيــة أو تطبيقهــا   
أو تنفيذهــا، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بمســؤولية دولــة مــا عــن الإبــادة الجماعيــة أو عــن 
أي مــن الأفعــال الأخــرى المذكــورة في المــادة الثالثــة، إلــى محكمــة العــدل الدوليــة بنــاء علــى 

طلــب أي مــن أطــراف النــزاع«.
لم تبدِ جنوب إفريقيا ولا إسرائيل أي تحفّظ على المادة التاسعة.  .11

أعربــت جنــوب إفريقيــا بشــكل متكــرر وعاجــل عــن قلقهــا وإدانتهــا لأفعــال إســرائيل   .12
وإنتهاكاتهــا التــي تشــكل أســاس هــذا الطلــب. وقــد أوضحــت جنــوب إفريقيــا والــدول 
ــات  ــى وجــه الخصــوص، أن تصرف ــة، عل ــادة الجماعي ــة الإب الأطــراف الأخــرى في اتفاقي
ــال،  ــى ســبيل المث ــة ضــد الشــعب الفلســطيني. عل ــادة جماعي إســرائيل في غــزة تشــكل إب
وكولومبيــا)]12[(  والبرازيــل)]11[(  وبوليفيــا)]10[(  الجزائــر)]9[(  رؤســاء  وصــف 
وكوبــا)]13[( وإيــران)]14[( وتركيــا)]15[( وفنزويــا)]16[( تصرفــات إســرائيل بأنهــا إبــادة 
ــون  ــون وممثل ــس الفلســطيني)]17[(. وأشــار مســؤولون حكومي ــل الرئي ــا فع ــة، كم جماعي
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والأردن)]22[(  والعــراق)]21[(  وهنــدوراس)]20[(  ومصــر)]19[(  بنغــادش)]18[(  مــن 
وســوريا)]27[(  وباكســتان)]26[(  وناميبيــا)]25[(  وماليزيــا)]24[(  وليبيــا)]23[( 
وتونــس)]28[(، إلــى الإبــادة الجماعيــة أو خطــر حدوثهــا في غــزة، كمــا فعــل رؤســاء الــدول 
ومســؤولو الــدول مــن غيــر الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، بمــا في ذلــك 
ــة« في الجلســة  ــة عــن »المجموعــة العربي ــه نياب ــا)]30[(. وفي حديث قطــر)]29[( وموريتاني
عــدد 9498 لمجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة في الثامــن مــن كانــون الأول/ ديســمبر 
2023، قبــل تصويــت مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة علــى وقــف إطــاق النــار، 
ذكــر ممثــل مصــر أن »القتلــى المدنيــن في غــزة« فضحــوا كذبــة أن الحــرب ضــد جماعــة 
مســلحة، بــل هــي عقــاب جماعــي وإبــادة جماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني. وأشــار إلــى 
»التدميــر واســع النطــاق للبنيــة التحتيــة المدنيــة واســتهداف موظفــي الأمم المتحــدة«، وذكــر 
أن »التهجيــر القســري لـــ 85 بالمئــة مــن ســكان غــزة، الذيــن يعيشــون في ظــروف صعبــة، 

يمثــل محاولــة للقضــاء علــى الشــعب الفلســطيني«)]31[(.(.
بالنظر إلى أن حظر الإبادة الجماعية له طابع القاعدة القطعية، وأن الالتزامات بموجب   .13
ــع تجــاه الأطــراف)]32[(،  ــى الجمي ــع وعل ــدول تجــاه الجمي ــق ال ــى عات ــة تقــع عل الاتفاقي
فقــد تم تبصيــر إســرائيل تمامــا بالمخــاوف الخطيــرة التــي أعــرب عنهــا المجتمــع الدولــي، 
مــن قبــل الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وجنــوب إفريقيــا علــى وجــه 
ــة  ــا والمعاقب ــة ومنعه ــادة الجماعي ــق بفشــل إســرائيل في وقــف الإب الخصــوص، فيمــا يتعل
عليهــا. وقــد أعربــت جنــوب إفريقيــا عــن مخاوفهــا، مــن ضمــن أمــور أخــرى، علــى النحــو 

التالــي:
في 30 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، أصــدرت وزارة العاقــات الدوليــة والتعــاون في   —
جنــوب إفريقيــا بيانًــا يدعــو المجتمــع الدولــي إلــى محاســبة إســرائيل علــى انتهــاكات 
القانــون الدولــي. وحــذّر البيــان مــن أن »جريمــة الإبــادة الجماعيــة، للأســف تلــوح في 
الأفــق بشــكل كبيــر« في غــزة، مذكــرا بــأن »الرئيــس البرازيلــي لــولا دا ســيلفا وصــف 
الهجمــات علــى غــزة بأنهــا إبــادة جماعيــة«، وأن وزيــرة العاقــات الدوليــة والتعــاون 
في جنــوب إفريقياإفريقيــا، ناليــدي بانــدور، في خطابهــا أمــام مجلــس الأمــن التابــع 
لــلأمم المتحــدة في 24 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، »ذكّــرت المجتمــع الدولــي أيضًــا 

بــأن لا يقــف مكتــوف الأيــدي بينمــا تتكشــف إبــادة جماعيــة أخــرى«)]33[(.[(.
ــوب  ــة في جن ــر العاقــات الدولي ــر، حــذّر وزي في الســابع مــن تشــرين الثانــي/ نوفمب  —
إفريقيــا، في كلمتــه أمــام الجمعيــة الوطنيــة لجنــوب إفريقيــا، مــن أن »جريمــة الإبــادة 
الجماعيــة تلــوح للأســف في الأفــق بشــكل كبيــر في الوضــع الحالــي في غــزة«، مذكــرًا 
ــا حيــث شــاهد معظــم  ــة في قــارة إفريقي ــادة جماعي ــه »في ســنة 1994، وقعــت إب بأن
العالــم مذبحــة الأبريــاء«، مشــددًا علــى أن جنــوب إفريقيــا لا يمكنهــا أن تقــف مكتوفــة 

الأيــدي وتســمح بحــدوث ذلــك مــرة أخــرى)]34[(.
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في 10 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، اتخــذ المديــر العــام لــوزارة العاقــات الدوليــة   —
والتعــاون في جنــوب إفريقيــا خطــوات دبلوماســية رســمية نحــو ســفير دولــة إســرائيل 
في جنــوب إفريقيــا، وأبلغــه أنــه بينمــا »تديــن جنــوب إفريقيــا« الهجمــات علــى المدنيــن 
مــن قبــل حمــاس« التــي »يجــب التحقيــق فيهــا بتهمــة ارتــكاب جرائــم حــرب«، كان رد 
إســرائيل غيــر قانونــي«، وأن جنــوب إفريقيــا »تريــد مــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة 

التحقيــق مــع قيــادة إســرائيل« في جرائــم تشــمل الإبــادة الجماعيــة)]35[(.
في 13 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، خــال اجتمــاع في المقــر الرئاســي مــع قيــادة   —
مجلــس النــواب اليهــودي في جنــوب إفريقيــا، الــذي دعــوا فيــه، مــن بــن أمــور أخــرى، 
ــا،  ــوب إفريقي ــا في إســرائيل، أدان رئيــس جن ــوب إفريقي ــح ســفارة جن ــى إعــادة فت إل
ــي ترُتكــب ضــد شــعب فلســطن،  ــة الت ــادة الجماعي الســيد ســيريل رامافوســا، »الإب
ــاب الجماعــي والقصــف المســتمر  ــن خــال العق ــال، م ــك النســاء والأطف بمــا في ذل

لغــزة«)]36[(.
ــارة  ــا، خــال زي ــوب إفريقي ــن رئيــس جن ــر 2023، أعل ــي/ نوفمب في 17 تشــرين الثان  —
إلــى قطــر، أن جنــوب إفريقيــا تحيــل الوضــع في دولــة فلســطن إلــى المحكمــة الجنائية 
الدوليــة، معربــا عــن امتعاضــه »لمــا يحــدث حاليــا في غــزة، الــذي تحولــت الآن إلــى 

معســكر اعتقــال حيــث تحــدث الإبــادة الجماعيــة«)]37[(.
ــوب  ــر 2023، قامــت ســفارة جن ــوم 17 تشــرين الثانــي/ نوفمب في وقــت لاحــق مــن ي  —
إفريقيــا في لاهــاي، نيابــة عــن جنــوب إفريقيــا، بالاشــتراك مــع ثــاث دول أخــرى 
أطــراف في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة - وهــي بنغاديــش وبوليفيــا وجــزر القمــر 
- وجيبوتــي، بإحالــة الوضــع في دولــة فلســطن إلــى مكتــب المدعــي العــام للمحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة، وطلبــت مــن المدعــي العــام أن يحقــق بقــوة في الجرائــم التــي تدخــل 
في نطــاق اختصــاص المحكمــة، بمــا في ذلــك جريمــة الإبــادة الجماعيــة، علــى النحــو 
المنصــوص عليــه في المــادة 6 )أ( و)ب( و)ج( مــن نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 

ــا الأساســي«()]38[(. ــة )»نظــام روم ــة الدولي الجنائي
المشــترك  الاجتمــاع  أمــام  خطــاب  في   ،2023 نوفمبــر  الثانــي/  تشــرين   21 في   —
الاســتثنائي لمجموعــة البريكــس )البرازيــل وروســيا والهنــد والصــن وجنــوب إفريقيــا( 
حــثّ قــادة وزعمــاء أعضــاء البريكــس المدعويــن بشــأن الوضــع في الشــرق الأوســط 
علــى معالجــة »مســألة ذات أهميــة عالميــة خطيــرة« في الشــرق الأوســط، وأكــد رئيــس 
جنــوب إفريقيــا أن »تعمّــد حرمــان ســكان غــزة مــن الــدواء والوقــود والغــذاء والمــاء هــو 

ــة«)]39[(. ــادة جماعي ــة إب بمثاب
ــدى الأمم  ــا ل ــوب إفريقي ــون الأول/ ديســمبر 2023، صرحــت ســفيرة جن في 12 كان  —
المتحــدة، في كلمتهــا أمــام الجلســة الطارئــة العاشــرة للجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة 



-10-

– التــي كانــت إســرائيل ممثلــة فيهــا – أن »الأحــداث التــي وقعــت في الأســابيع الســتة 
الماضيــة في غــزة أظهــرت أن إســرائيل تتصــرف بشــكل يتعــارض مــع التزاماتهــا 
ــة عضــوًا في  ــا دول ــه »بوصفن ــى أن ــة. وشــددت عل ــادة الجماعي ــة الإب بموجــب اتفاقي
الأمم المتحــدة، وبســبب تجربــة جنــوب إفريقيــا المؤلمــة في الماضــي مــع نظــام الفصــل 
للقانــون  كــدول أعضــاء، لاتخــاذ إجــراءات وفقًــا  فــإن هــذا يدفعنــا،  العنصــري، 

الدولــي«)]40[(.
ــى  ــرة شــفهية إل ــا مذك ــوب إفريقي ــون الأول/ ديســمبر 2023، أرســلت جن في 21 كان  –
ــر  ــا بشــأن »التقاري ــا عــن مخاوفه ــت فيه ــا، أعرب ــوب إفريقي ســفارة إســرائيل في جن
الموثوقــة التــي تفيــد بــأن الأعمــال ترقــى إلــى مســتوى الإبــادة الجماعيــة أو الجرائــم 
ذات الصلــة علــى النحــو المحــدد في اتفاقيــة ســنة 1948 بشــأن منــع جريمــة الإبــادة 
ــزال، في ســياق الصــراع« في  ــت، وربمــا لا ت ــي ارتكُب ــا، الت ــة عليه ــة والمعاقب الجماعي
غــزة. وأشــارت المذكــرة الشــفوية إلــى أن جنــوب إفريقيــا، باعتبارهــا دولــة طرفًــا في 
اتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليها، ملزمةٌ بموجــب المعاهدة بمنع 
حــدوث الإبــادة الجماعيــة، وبالتالــي تدعــو إســرائيل التــي هــي أيضًــا دولــة طــرف في 
الاتفاقيــة بالوقــف الفــوري للأعمــال العدائيــة في غــزة والامتنــاع عــن الســلوك الــذي 
يشــكل أو لا يمنــع حــدوث انتهــاكات لالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة. كمــا دعــت جنــوب 
إفريقيــا، »التــي انزعجــت مــن خطــاب المســؤولن الإســرائيلين وغيرهــم«، إســرائيل 
إلــى »منــع ومعاقبــة التحريــض المباشــر والعلنــي علــى الإبــادة الجماعيــة«. وقــد ســاعد 
هــذا في التواصــل مباشــرة مــع إســرائيل بشــأن ادعــاءات جنــوب إفريقيــا فيمــا 
ــادة الجماعيــة وانتهــاكات إســرائيل  ــق بالوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة الإب يتعل

لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة وتفاصيلهــا)]41[(.
ــا  ــوب إفريقي ــي أرســلتها جن ــرة الشــفوية الت ــى المذك ــرد إســرائيل بشــكل مباشــر عل ــم ت ل  .14
ــا أي إشــارة  بتاريــخ 21 كانــون الأول/ ديســمبر 2023. ومــع ذلــك، رفضــت إســرائيل علنً
إلــى أنهــا انتهكــت القانــون الدولــي في حملتهــا العســكرية في غــزة. ومــن الجديــر بالذكــر 
أن إســرائيل رفضــت التأكيــد بــأن الهجمــات العســكرية الإســرائيلية علــى غــزة تقــع ضمــن 
»التعريــف القانونــي للإبــادة الجماعيــة« وأن هدفهــا »ليــس مجــرد قتــل الأبريــاء وتدميــر 
ســبل عيشــهم فقــط، بــل أيضًــا جهــد منهجــي لإفــراغ غــزة مــن شــعبها«)]42[( ووصفتهــا 
بأنهــا »شــائنة وكاذبــة«. وتنفــي إســرائيل أن ســلوكها في غــزة ينتهــك التزاماتهــا بموجــب 
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، مؤكــدة أن »اتهــام إســرائيل بارتــكاب إبــادة جماعيــة لا أســاس 
لــه مــن الصحــة علــى الإطــاق مــن حيــث الواقــع والقانــون، بــل إنــه »أمــر بغيــض أخاقيــا« 
ــال  ــزال، في أعم ــك، انخرطــت إســرائيل، ولا ت ــى ذل ــاد للســامية«)]43[(. عــاوة عل و«مع
وتجــاوزات ضــد الشــعب الفلســطيني في غــزة، كمــا تم التأكيــد علــى أنهــا إبــادة جماعيــة، 
ودحضــت، مــن خــال موقفهــا وســلوكها، أي إشــارة إلــى أن أعمالهــا في غــزة مقيــدة 
بالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. وبالفعــل أكــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
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في 26 كانــون الأول/ ديســمبر 2023: »نحــن لــن نتوقــف. إننــا نواصــل القتــال، وســنعمّق 
القتــال في الأيــام المقبلــة، وســتكون هــذه معركــة طويلــة ولن تنتهــي قريبــا«)]44[(. وبالتالي، 
إن ســلوك إســرائيل يعمــل علــى تأكيــد الخــاف بــن الطرفــن. لــم تتراجــع جنــوب إفريقيــا 
ــة عــن  ــادة الجماعي ــة الإب ــة طــرف في اتفاقي ــل في أنهــا مســؤولة كدول عــن موقفهــا المتمث

العمــل علــى منــع الإبــادة الجماعيــة أو خطــر حدوثهــا في غــزة.
ــا للســوابق القضائيــة المعمــول بهــا في المحكمــة، فــإن النــزاع هــو »خــاف حــول نقطــة  وفقً  .15
قانونية أو حقيقة، أو تضارب في وجهات النظر أو المصالح القانونية« بن الأطراف)]45[(.

لايلــزم مثــل هــذا الخــاف أو »المعارضــة الإيجابيــة لادعــاء أحــد الطرفــن مــن قبــل الطــرف 
الآخــر بالضــرورة ذكــره صراحــةً بــكل معنــى الكلمــة... يمكــن تحديــد موقــف أحــد الطرفــن 

عــن طريــق الاســتدلال، مهمــا كانــت وجهــة النظــر المعلنــة لهــذا الطــرف«)]46[(.
يتعلــق بتفســير  بــن إســرائيل وجنــوب إفريقيــا فيمــا  الواضــح أن هنــاك نزاعــاً  مــن   .16
وتطبيــق اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، ويتعلــق بامتثــال جنــوب إفريقيــا لالتزامهــا بمنــع 
الجماعيــة  الإبــادة  ارتــكاب  بعــدم  لالتزاماتهــا  إســرائيل  وامتثــال  الجماعيــة،  الإبــادة 
ومنــع الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا - بمــا في ذلــك التحريــض المباشــر والعلنــي 
علــى الإبــادة الجماعيــة - وتقــديم التعويضــات لضحاياهــا وتقــديم الضمانــات بعــدم 
تكرارهــا. وبالنظــر إلــى أن ادعــاء جنــوب إفريقيــا يتعلــق بالتزاماتهــا كدولــة طــرف في 
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة بالعمــل علــى منــع الإبــادة الجماعيــة - التــي تــؤدي إليهــا أفعــال 
إســرائيل وانتهاكاتهــا - فمــن الواضــح أن جنــوب إفريقيــا لهــا موقــف فيمــا يتعلــق بذلــك. 
عــاوة علــى ذلــك، بمــا أنــه »يجــوز لأي دولــة طــرف في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وليــس 
ــة طــرف أخــرى بهــدف  ــة المتضــررة بشــكل خــاص، أن تتــذرع بمســؤولية دول فقــط الدول
التحقــق مــن الفشــل المزعــوم في الامتثــال لالتزامــات ذات حجيــة مطلقــة تجــاه كافــة 
الأطــراف، ووضــع حــد لتلــك الانتهــاكات، لذلــك«، تتمتــع جنــوب إفريقيــا »بحــق بديهــي« 
لتقــديم نزاعهــا مــع إســرائيل إلــى المحكمــة »علــى أســاس الانتهــاكات المزعومــة لالتزامــات 

بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة«)]47[(.
ــادة التاســعة مــن  ــادة 36 )1( مــن النظــام الأساســي للمحكمــة والم ــكل هــذا، وعمــاً بالم ل  .17
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، تتمتــع المحكمــة بالولايــة القضائيــة للنظــر في الدعــاوى المقدمــة 

في هــذا الطلــب مــن جنــوب إفريقيــا ضــد إســرائيل.
3. الحقائق )الأدلة(

أ. مقدمة
منــذ الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، شــنت إســرائيل هجومــا عســكرياً واســع   .18
النطــاق بــرا وجــوا وبحــراً علــى قطــاع غــزة )»غــزة«(، وهــو شــريط ضيــق مــن الأراضــي 
ــة  ــر الأماكــن كثاف ــف مــن مــن أكث ــا -  وتصن ــراً مربع ــي 365 كيلومت ــغ مســاحتها حوال تبل

ســكانية في العالــم)]48[(.
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تعرضــت غــزة - التــي يســكنها حوالــي 2.3 مليــون شــخص، نصفهــم تقريبًــا مــن الأطفــال   
- مــن قبــل إســرائيل لمــا وُصــف بأنــه  مــن إحــدى »أعنــف حمــات القصــف التقليــدي« في 
ــر 2023 وحــده، تشــير  ــول 29 تشــرين الأول/ أكتوب ــخ للحــرب الحديثة)]49[(.بحل التاري
التقديــرات أنــه تم إســقاط 6000 قنبلــة أســبوعيًا علــى هــذا القطــاع الصغيــر)]50[(. 
وبعــد شــهرين، أحدثــت الهجمــات العســكرية الإســرائيلية “دمــارًا أكبــر مــن حجــم الدمــار 
الــذي لحــق بمدينــة حلــب الســورية بــن ســنتي 2012 و2016،  ومدينــة ماريوبــول في 

ــة )]51[(. ــة الثاني ــا في الحــرب العالمي ــاء لألماني ــا، أو قصــف الحلف أوكراني
بلــغ  الدمــار الــذي أحدثتــه إســرائيل مــن الشــدة حــداً جعــل »غــزة تبــدو في الوقــت الراهــن   
ــون مختلــف عنــد مشــاهدتها مــن الفضــاء. باتــت تتخــذ نســيجا مختلفــاً«)]52[(. كمــا  بل
ذكــر الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة، في رســالة مؤرخــة في الســادس مــن كانــون الأول/ 
ديســمبر 2023 موجهــة إلــى رئيــس مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة)]53[(، التــي 
ــة  ــح في قــرار الجمعي ــا« بهــا بشــكل صري ــة العامــة لــلأمم المتحــدة »علمً أحاطــت الجمعي
العامــة لــلأمم المتحــدة دإط10-/22 المــؤرخ 12 كانــون الأول/ديســمبر 2023 بشــأن حمايــة 

المدنيــن والوفــاء بالالتزامــات القانونيــة والإنســانية)]54[(:
ــة العســكرية  ــدء العملي ــذ ب ــع أنحــاء غــزة خطــراً جســيماً. ومن ــون في جمي »يواجــه المدني  
ــى 15 ألــف شــخص، حســبما ورد، وكان أكثــر مــن 40 في  الإســرائيلية، قُتــل مــا يزيــد عل
المائــة منهــم مــن الأطفــال. وأصيــب آلاف آخــرون. وقــد تم تدميــر أكثــر مــن نصــف المنــازل. 
وتم تهجيــر حوالــي %80 مــن الســكان البالــغ عددهــم 2.2 مليــون نســمة قســراً إلــى مناطــق 
أصغــر مســاحة. وقــد لجــأ أكثــر مــن 1.1 مليــون شــخص إلــى مرافــق الأونــروا في جميــع 
أنحــاء غــزة، ممــا أدى إلــى خلــق ظــروف مكتظــة ومهينــة وغيــر صحيــة. وآخــرون ليــس 
لديهــم مــكان يحتمــون بــه ويجــدون أنفســهم في الشــارع. تجعــل مخلفــات الحــرب القابلــة 

لانفجــار المناطــق غيــر صالحــة للســكن. بالتالــي، لا توجــد حمايــة فعالــة للمدنيــن.
قتــال   إلــى ســاحات  الرعايــة الصحيــة في غــزة.  تحولــت المستشــفيات  انهــار نظــام   
ــي. ويعمــل  ــي 36 منشــأة تعمــل بشــكل جزئ ــاك 14 مستشــفى فقــط مــن إجمال ــات هن وب
المستشــفيان الرئيســيان في جنــوب غــزة بثاثــة أضعــاف طاقتهمــا الســريرية، كمــا أن 
ــؤوي آلاف النازحــن. وفي ظــل  ــا ت الإمــدادات الأساســية والوقــود ينفــد منهمــا. كمــا أنه
هــذه الظــروف، ســيموت المزيــد مــن الأشــخاص دون عــاج في الأيــام والأســابيع المقبلــة.
لا يوجــد مــكان آمــن في غــزة. وســط القصــف المســتمر مــن قبــل قــوات الدفاع الإســرائيلية،   
وبــدون مــأوى أو الضروريــات الازمــة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، متوقــع أن ينهــار النظــام 
العــام تمامًــا قريبًــا بســبب الظــروف البائســة، ممــا يجعــل المســاعدة الإنســانية حتــى 
المحــدودة مســتحيلة. ويمكــن أن يــزداد الوضــع ســوءا،  مــن خــال انتشــار الأمــراض 

الوبائيــة وزيــادة الضغــط مــن أجــل النــزوح الجماعــي إلــى البلــدان المجــاورة.
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وبينمــا يســتمر تســليم الإمــدادات عبــر معبــر رفــح، فــإن الكميــات غير كافيــة وقد  تقلصت   
منــذ انتهــاء الهدنــة. نحــن ببســاطة غيــر قادريــن علــى الوصــول إلــى المحتاجــن داخــل غزة. 
ــار النظــام الإنســاني. إن الوضــع يتدهــور  ــل في انهي ــا نواجــه خطــرا شــديدا يتمث . . إنن
بســرعة ليتحــول إلــى كارثــة ذات آثــار محتملــة لا رجعــة فيهــا بالنســبة للفلســطينين ككل 

وللســام والأمــن في المنطقــة. ويجــب تجنــب مثــل هــذه النتيجــة بــأي ثمــن)]55[(«.
ومنــذ كتابــة تلــك الرســالة، ارتفعــت الأرقــام بشــكل أكثــر وضوحــا: فقــد قُتــل مــا لا يقــل   .19
عــن 110 21 فلســطينين في غــزة وأصيــب أكثــر مــن 243 55 فلســطينيا آخريــن، والعديــد 
منهــم في حالــة خطيــرة )]56[(. يشــمل عــدد القتلــى أكثــر مــن 7729 طفــاً)]57[(، لا 
يشــمل ذلــك 4700 امــرأة وطفــل مــا زالــوا في عــداد المفقوديــن، ويفتــرض أنهــم ماتــوا 
تحــت الأنقــاض)]58[(. وقــد تم القضــاء علــى عائــات بأكملهــا متعــددة الأجيــال بالكامــل. 
ــة مــن المســاكن في  ــر مــن 60 بالمائ ــادل أكث ــا يع ــزل، أي م ــر مــن 355,000 من تعــرض أكث

ــر)]59[(. غــزة، للأضــرار أو للتدمي
وقــد نــزح 1.9 مليــون فلســطيني - حوالــي 85 بالمائــة مــن إجمالي الســكان – داخليًا)]60[(.   
بالقيــام  أمرتهــم إســرائيل  أن  بعــد  إلــى الجنــوب،  القطــاع  مــن شــمال  الكثيــرون  فــر 
بذلــك، ليتــم قصفهــم مــرة أخــرى في الجنــوب، ويطُلــب منهــم الفــرار مــرة أخــرى إلــى 
ــر  ــة تفتق ــات مؤقت ــش في مخيم ــى العي ــث يضطــرون إل ــي، حي ــوب الغرب ــوب أو الجن الجن
ــق أخــرى)]61[(.  قصفــت إســرائيل مستشــفيات  ــاه والصــرف الصحــي أو مراف ــى المي إل
غــزة وحاصرتهــا، ولــم يعــد قيــد الخدمــة ســوى 13 مستشــفى مــن إجمالــي 36 مستشــفى 
بشــكل جزئــي، ولــم يتبــق أي مستشــفى يعمــل بكامــل طاقتــه في شــمال غــزة )]62[(. انهــار 
ــر عــن إجــراء  ــد مــن التقاري ــا، وقــد أوردت العدي ــة في غــزة تقريبً ــة الصحي نظــام الرعاي
عمليــات، بمــا في ذلــك عمليــات بتــر الأطــراف والعمليــات القيصريــة، دون مخــدر)]63[(. 
وهنــاك نســبة كبيــرة مــن الجرحــى والمرضــى غيــر قادريــن علــى الحصــول علــى أي رعايــة 
كافيــة)]64[(. وتنتشــر الأمــراض المعديــة والوبائيــة بــن الســكان الفلســطينين النازحــن، 
ــة  ــرا وغيرهــا مــن الأوبئ ــاب الســحايا والكولي ــة بالته ــراء مــن خطــر الإصاب ويحــذر الخب
)]65[(. تتعــرض غــزة لخطــر المجاعــة الوشــيك، في حــن أن نســبة الأســر المتأثــرة بانعــدام 
الأمــن الغذائــي الحــاد هــي الأكبــر علــى الإطــاق، وفقًــا للتصنيــف المرحلــي المتكامــل 
الصامتــة  الوفيــات  خطــر  أن  مــن  الخبــراء  ويحــذر   .)]66[( الغذائــي  الأمــن  لمراحــل 
والبطيئــة الناجمــة عــن الجــوع والعطــش تتجــاوز تلــك الوفيــات العنيفــة التــي ســببتها 

القنابــل والصواريــخ الإســرائيلية)]67[(.
وقــد أعربــت الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة عــن »قلقهــا البالــغ إزاء الوضــع الإنســاني   .20
الكارثــي في قطــاع غــزة ومعانــاة الســكان المدنيــن الفلســطينين«)]68[(، وأشــار مجلــس 
الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة علــى وجــه الخصــوص إلــى »الأثــر غيــر المتناســب علــى 
ــون الأول/ديســمبر 2023،  ــؤرخ 12 كان ــال«)]69[(. وفي قرارهــا إي إس10-/22 الم الأطف



-14-

ــا برســالة مؤرخــة في 7  ــا« صريحً ــا »علمً ــة العامــة لــلأمم المتحــدة أيضً أحيطــت الجمعي
ــة وتشــغيل  ــة الأمم المتحــدة لإغاث ــام لوكال ــون الأول/ديســمبر 2023 مــن المفــوض الع كان
الاجئــن الفلســطينين في الشــرق الأدنــى ) »الأونــروا«( موجهــة إلــى رئيــس الجمعيــة 
العامــة. وفي الرســالة غيــر المســبوقة، توقــع المفــوض العــام… انتهــاء الولايــة التــي مــن 

ــى »وضــع حــد لإهــاك غــزة وشــعبها«)]70[(. ــا إل ــا« ودع ــع أن يقضيه المتوق

ب. الخلفية
1. قطاع غزة )»غزة«(

تعتبــر غــزة عبــارة عــن شــريط ضيــق مــن الأراضــي، يحدهــا مــن الغــرب البحــر الأبيــض   .21
المتوســط، ومــن الجنــوب مصــر، ومــن الشــمال والشــرق إســرائيل. وتمثــل إلــى جانــب 
الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية، إحــدى المنطقتــن المكونتــن لــلأرض 
ــا إســرائيل في ســنة  ــي احتلته ــة‹( - الت ــة )›الأرض الفلســطينية المحتل الفلســطينية المحتل
1967 - ودولــة فلســطن، التــي اعترفــت بهــا جنــوب إفريقيــا في 15 شــباط/فبراير 1995، 
ومنحــت مركــز دولــة مراقــب غيــر عضــو في الأمم المتحــدة في 29  تشــرين الثاني/نوفمبــر 

.)]71[(2012
يبلــغ عــدد ســكان غــزة حوالــي 2.3 مليــون نســمة، أكثــر مــن نصفهــم مــن الأطفــال. يعتبــر   .22
ــدات والقــرى  ــون - وأحفادهــم - مــن البل ــة مــن الفلســطينين في غــزة هــم لاجئ 80 بالمئ
في مــا يعــرف الآن بدولــة إســرائيل)]72[(، طــردوا أو أجبــروا علــى الفــرار أثنــاء التهجيــر 
الجماعــي لأكثــر مــن 750 ألــف فلســطيني أو مــا يعرف«بالنكبــة« أثنــاء إنشــاء دولــة 
إســرائيل)]73[(. ولذلــك فــإن النكبــة والتهجيــر الجماعــي المرتبــط بهــا يحتــل مكانــة بــارزة 
في تاريــخ ووعــي الفلســطينين في غــزة، كمــا هــو الحــال بالنســبة للشــعب الفلســطيني 
الأوســع. يشــكل الفلســطينيون في غــزة جــزءا كبيــرا مــن المجموعــة الوطنيــة والعنصريــة 
والإثنيــة الفلســطينية: فهــم جــزء بــارز مــن المجموعــة، ويشــكلون ســكان إحــدى المنطقتــن 
المكونتــن لدولــة فلســطن. ويمثلــون جــزءًا كبيــرًا مــن الناحيــة الكميــة مــن الســكان 
الفلســطينين في دولــة فلســطن الواقعــة تحــت الاحتــال، والذيــن يبلــغ عددهــم حوالــي 

5.48 مليــون نســمة)]74[(.
)توجد خارطة في النص الإنجليزي وهي ليست موجودة هنا(

ــي  ــزة الت ــد محافظــات شــمال غــزة ومحافظــات غ تضــم غــزة خمــس محافظــات. وتمت  .23
تشــكل »الشــمال« مــن شــمال وادي غــزة باتجــاه معبــر إيريــز، وهــو معبــر للمشــاة إلــى 
إســرائيل )المعــروف أيضًــا باســم »معبــر بيــت حانــون«(. يعــد »الشــمال« عــادة موطنــاً 
العديــد منهــم في مدينــة غــزة )حوالــي  لحوالــي 1.1 مليــون فلســطيني)]76[(، يتركــز 
713,488 نســمة()]77[(، وكذلــك في بيــت لاهيــا وبيــت حانــون، وفي مخيمــي الشــاطئ 
وجباليــا لاجئــن. ويقــع في الشــمال أكبــر مستشــفى في غــزة، مستشــفى الشــفاء الطبــي، 
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بالإضافــة إلــى مستشــفى كمــال عــدوان. يبلــغ عــدد ســكان محافظــة ديــر البلــح )»المنطقــة 
الوســطى«( عــادة 302,507 نســمة)]78[(، في المقــام الأول في مدينــة ديــر البلــح، وكذلــك في 
مخيمــات المغــازي والنصيــرات والبريــج ومخيمــات ديــر البلــح لاجئــن؛ فهــو المــكان الــذي 
توجــد فيــه محطــة توليــد الكهربــاء الوحيــدة في غــزة. وتقــع محافظتــا خــان يونــس ورفــح 

)»الجنــوب«( أســفل محافظــة ديــر البلــح وتمتــدان إلــى معبــر رفــح مــع مصــر.
تقــع المراكــز الســكانية الرئيســية في الجنــوب وهــي خــان يونــس ورفــح، بالإضافــة إلــى مخيمــي   
خــان يونــس ورفــح لاجئــن. يقــع معبــر كارم شــالوم )المعــروف أيضًــا باســم معبــر كــرم أبــو 
ــوب  ــة رفــح. يقــع مستشــفى ناصــر في الجن ــرات غــرب مدين ــة كيلومت ــى بعــد أربع ســالم( عل
كذلــك)]79[(. بلــغ عــدد ســكان الجنــوب قبــل تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023 حوالــي 673,844 
نســمة)]80[(. وتــأوي المنطقــة الوســطى والجنــوب الآن أكثــر مــن 1.2 مليــون نــازح داخلــي في 
98 منشــأة تابعــة للأونــروا)]81[(، وعشــرات الآلاف في خيــام مؤقتــة في منطقــة المواصــي - 
وهــي بلــدة بدويــة فلســطينية تقــع في شــريط صغيــر مــن الرمــال غيــر المســتغلة في الغالــب علــى 
ــد اســتئناف  ــا إســرائيل عن ــى البحــر الأبيــض المتوســط)]82[( حددته طــول ســاحل غــزة عل
ــة  ــا »منطق ــى أنه ــون الأول/ ديســمبر 2023 عل ــة في الأســبوع الأول مــن كان ــال القتالي الأعم
آمنــة« مزعومــة)]83[(. ويعُتقــد أن حوالــي 160 ألــف فلســطيني نــازح لا يزالــون يســكنون في 

مرافــق الأونــروا في الشــمال)]84[(، بالإضافــة إلــى آخريــن يحتمــون في مواقــع أخــرى.
حتــى ســنة 2005، كانــت غــزة - مثــل الضفــة الغربيــة اليــوم - محتلــة مــن قبــل القــوات   .24
العســكرية الإســرائيلية علــى أرض الواقــع. ومــع ذلــك، في ســنة 2005، قامــت إســرائيل 
»بفك الارتباط« مع غزة من جانب واحد، وتفكيك قواعدها العســكرية ونقل المســتوطنن 
الإســرائيلين مــن المســتوطنات في غــزة إلــى إســرائيل وإلــى الضفــة الغربية المحتلــة)]85[(. 
علــى الرغــم مــن »فــك الارتبــاط«، تواصــل إســرائيل ممارســة ســيطرتها علــى المجــال 
الجــوي والميــاه الإقليميــة والمعابــر البريــة والميــاه والكهربــاء والمجــال الكهرومغناطيســي 
والبنيــة التحتيــة المدنيــة في غــزة)]86[(، بالإضافــة إلــى اســتيائها علــى المهــام الحكوميــة 
الرئيســية، مثــل إدارة ســجل الســكان الفلســطينين في غــزة)]87[(. ونظــرًا لاســتمرار 
ســيطرة إســرائيل الفعالــة علــى قطــاع غــزة، لا يــزال المجتمــع الدولــي يعتبرهــا خاضعــة 
لاحتــال عســكري مــن جانــب إســرائيل)]88[(. وقــد تجلــت الســيطرة شــبه الكاملــة التــي 
تمارســها إســرائيل علــى الوصــول إلــى غــزة، وعلــى الميــاه والوقــود والكهربــاء وإمــدادات 

الغــذاء، بشــكل صــارخ منــذ  الســابع مــن تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023.
حُظــر الدخــول والخــروج جــواً وبحــراً إلــى غــزة منــذ أوائــل التســعينيات، حيــث تديــر   .25
إســرائيل معبريــن فقــط - إيريــز )للمشــاة( وكيــرم شــالوم )للبضائع( - يمكن للفلســطينين 
في غــزة مــن خالهمــا الوصــول إلــى الضفــة الغربيــة، بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية، 
للعمــل والتجــارة و الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة والتمتــع بالمرافــق الاجتماعيــة وزيــارة 
الأقــارب)]89[(. مــع ذلــك، فرضــت إســرائيل حصــارًا صارمًــا علــى غــزة، في أعقــاب فــوز 
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حمــاس في الانتخابــات ســنة 2006 والــذي أعقبتــه أعمــال عنــف بــن الفلســطينين، 
معلنــة أن المنطقــة بأكملهــا »منطقــة معاديــة«)]90[(. تم تشــديد القيــود الحاليــة علــى 
حركــة الأشــخاص بشــكل كبيــر، حيــث أصبــح معظــم الفلســطينين في غــزة غيــر مؤهلــن 
للحصــول علــى تصاريــح للســفر، ممــا أدى إلــى انفصــال طويــل الأمــد وغيــر محــدد 
للعديــد مــن العائــات الفلســطينية)]91[(. ولا يحصــل ســوى القليــل مــن المؤهلــن للســفر » 
بالضــرورة« علــى تصاريــح، ويواجهــون دائمًــا تأخيــرات وصعوبــات في هــذه العمليــة)]92[(. 
بــن ســنتي 2008 و2021، ســجلت منظمــة الصحــة العالميــة أن 839 فلســطينيًا مــن غــزة 
توفــوا أثنــاء انتظارهــم للحصــول علــى تصاريــح طبيــة لمغــادرة غــزة لتلقــي العــاج الطبــي 
المنتجــات  وتجــار  المياومــة  لعمــال  مخصصــة  التصاريــح  غالبيــة  العاجل)]93[(.كانــت 
الزراعيــة، وذلــك في المقــام الأول للقيــام بأعمــال منخفضــة المهــارات في إســرائيل وفي 
المســتوطنات الإســرائيلية في الضفــة الغربيــة)]94[(. بــن ســنتي 2007 و2010، نظمــت 
إســرائيل واردات الأغذيــة إلــى غــزة وفقًــا للســعرات الحراريــة لــكل شــخص، للحــد 
مــن تحويــات الغــذاء إلــى »الحــد الأدنــى الإنســاني«، دون التســبب في الجــوع أو ســوء 
التغذيــة)]95[(. بعــد ذلــك طبقــت إســرائيل نظــام »الاســتخدام المــزدوج« علــى الــواردات 
إلــى غــزة، وقيــدت بشــدة دخــول البضائــع مــن خــال حظــر البضائــع التــي يمكــن أن يكــون 

ــزدوج )]96[(. ــا اســتخدام مدني/عســكري م له
الحــدودي  الســياج  داخــل  واســعة  عازلــة  لمنطقــة  المــوازي  إســرائيل  تنفيــذ  ويؤثــر   .26
الشــرقي لغــزة )يقُــدر أنــه يقيــد الوصــول إلــى حوالــي 24 في المائــة مــن غــزة( بشــدة 
علــى الإمــدادات الغذائيــة الداخليــة، عــن طريــق تقليــص الرقعــة الزراعيــة الرئيســية 
المخصصــة للزراعــة)]97[(. كمــا جعلــت إســرائيل صيــد الأســماك خطيــرا للغايــة بالنســبة 
للفلســطينين، الذيــن لــم يكــن لديهــم إمكانيــة الوصــول الكامــل إلــى منطقــة الصيــد 
البالغــة 20 ميــاً بحريًــا المنصــوص عليهــا في اتفاقيــات أوســلو – الاتفاقيــات المؤقتــة 
المبرمــة بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية وإســرائيل في أوائــل التســعينيات. أدى الحصــار 
البحــري - الــذي فرضتــه القــوات الإســرائيلية مــن خــال اســتخدام القــوة والاعتقــالات 
ومصــادرة معــدات الصيــد - إلــى تقليــص منطقــة مجمعــات الصيــد لصيــادي الأســماك في 
غــزة بشــدة، ممــا أدى إلــى تلــوث الميــاه قبالــة الســاحل مباشــرة، وتفشــي الصيــد الجائــر 
الــذي يؤثــر بــدوره علــى الاســتدامة)]98[(. منــذ فتــرة طويلــة في عــام 2015، حــذر مؤتمــر 
الأمم المتحــدة للتجــارة والتنميــة )الأونكتــاد( مــن أن الإجــراءات التقييديــة التــي تفرضهــا 
إســرائيل تهــدد بــأن تصبــح غــزة غيــر صالحــة للســكن بحلــول ســنة 2022)]99[(. في ســنة 
2020، وصــف مقــرر الأمم المتحــدة الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان في الأراضــي 
الفلســطينية المحتلــة منــذ ســنة 1967، تأثيــر الحصــار الإســرائيلي علــى غــزة بأنــه حــوّل 
ــة  ــة ولكــن متنامي ــر متواضع ــع بعاقــات تصدي غــزة »مــن مجتمــع منخفــض الدخــل يتمت
مــع الاقتصــاد الإقليمــي والدولــي، إلــى غيتــو فقيــر مــع اقتصــاد متهالــك ونظــام خدمــة 

ــي: ــى النحــو التال ــار«)]100[(. وفي ســنة 2022، وصــف الوضــع عل ــة منه اجتماعي
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»في غــزة، تتمثــل الإســتراتيجية الواضحــة لإســرائيل في إيــواء ســكان غيــر مرغــوب فيهــم   
يبلــغ عددهــم مليونــي فلســطيني لأجــل غيــر مســمى، والذيــن حصرتهــم في شــريط ســاحلي 
ضيــق مــن الأرض مــن خــال الحصــار الجــوي والبــري والبحــري الشــامل الــذي تفرضــه 
منــذ 15 عامًــا )مــع المزيــد مــن القيــود التــي تفرضهــا مصــر علــى الحــدود الجنوبيــة 
لغــزة(. وقــد وصــف بــان كــي مــون هــذا الحجــر الصحــي السياســي للســكان بأنــه »عقــاب 

ــي. ــون الدول ــر للقان جماعــي«، وهــو انتهــاك خطي
ذكــر البنــك الدولــي في عــام 2021 أن قطــاع غــزة خضــع لعمليــة طويلــة الأمــد مــن التراجــع   
الاقتصــادي والصناعــي، أدت إلــى معــدل بطالــة بنســبة 45 بالمائــة ونســبة فقــر تصــل 
إلــى 60 بالمائــة؛ حيــث أصبــح 80 بالمائــة مــن الســكان يعتمــدون علــى شــكل مــن أشــكال 
المســاعدة الدوليــة، ويعــود ذلــك في جــزء كبيــر منــه إلــى الحصــار المحكــم الــذي يمنــع 
وصــول غــزة إلــى العالــم الخارجــي، ولقــد أصبحــت طبقــة الميــاه الجوفيــة الســاحلية، 
وهــي المصــدر الوحيــد لميــاه الشــرب الطبيعيــة في غــزة، ملوثــة وغيــر صالحــة لاســتهاك 
البشــري، بســبب التلــوث بميــاه البحــر والصــرف الصحــي، ممــا أدى إلــى ارتفــاع تكاليــف 
الميــاه بشــكل كبيــر بالنســبة للســكان المعوزيــن بالفعــل، وتعتمــد غــزة بشــكل كبيــر علــى 
مصــادر خارجيــة – إســرائيل ومصــر – للحصــول علــى الطاقــة، ويعيــش الفلســطينيون 
في ظــل انقطــاع التيــار الكهربائــي بشــكل متواصــل لمــدد تتــراوح بــن 12 و20 ســاعة 
يوميًّــا، ممــا يضعــف بشــدة الحيــاة اليوميــة والاقتصــاد، ويخضــع دخــول وتصديــر البضائــع 
لرقابــة صارمــة مــن قبــل إســرائيل، ممــا أدى إلــى خنــق الاقتصــاد المحلــي، كمــا أن نظــام 
الرعايــة الصحيــة في غــزة في حالــة انهيــار تــام، مــع وجــود نقــص خطيــر في العاملــن 
ــن  ــدادات م ــاض الإم ــاج، وانخف ــدات الع ــة مع ــة، وعــدم كفاي ــة الصحي في مجــال الرعاي
الأدويــة والعقاقيــر الطبيــة، ونــادرًا مــا يتمكــن الفلســطينيون في غــزة مــن الســفر خارجهــا، 
الأمــر الــذي يشــكل إنــكارًا لحقهــم الأساســي في حريــة التنقــل، والأمــر الأكثــر خطــورة هــو 
أنهــم تحملــوا أربــع حــروب غيــر متكافئــة إلــى حــد كبيــر مــع إســرائيل علــى مــدى الأعــوام 
الثاثــة عشــرة الماضيــة، والتــي تســببت في خســائر فادحــة في أرواح المدنيــن وتدميــر 
ــو 2021،  ــش في تموز/ماي ــو غوتيري ــا أنطوني ــرف به ــاة اعت ــكات، هــذه المعان ــل للممتل هائ
ــال في غــزة«)]101[(. ــاة الأطف ــو حي ــى الأرض، فه ــم عل ــاك جحي ــال: »إذا كان هن ــا ق عندم
في الفتــرة مــن 29 أيلــول/ ســبتمبر 2000 إلــى 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، قُتــل مــا   .27
يقــرب مــن 7,569 فلســطينيًا )]102[(، مــن بينهــم 1,699 طفــاً)]103[(، بمــا في ذلــك في 
تلــك »الحــروب الأربــع غيــر المتكافئــة إلــى حــد كبيــر«، فضــاً عــن الهجمــات العســكرية 
الأخــرى الأصغــر حجمًــا، مــع إصابــة عشــرات الآلاف الآخريــن، وقتــل 214 فلســطينيًّا 
آخريــن مــن بينهــم 46 طفــاً خــال »مســيرة العــودة الكبــرى«)]104[(، وهــي احتجــاج 
ســلمي واســع النطــاق علــى طــول الســياج الفاصــل بــن غــزة وإســرائيل، شــارك فيــه آلاف 
ــع الحصــار المفــروض  ــن »برف ــر مــن 18 شــهرًا، مطالب ــة لأكث ــوم جمع الفلســطينين كل ي
علــى غــزة وعــودة الاجئــن الفلســطينين« إلــى منازلهــم وقراهــم في إســرائيل )]105[(، 
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وفي يــوم دمــوي واحــد، قتلــت إســرائيل 60 متظاهــرًا فلســطينيًا)]106[(، كمــا حــددت لجنة 
ــة«( أنــه: ــة )»اللجن التحقيــق المســتقلة بشــأن الاحتجاجــات في الأراضــي الفلســطينية المحتل
»خــال هــذه المظاهــرات الأســبوعية، قتلــت قــوات الأمــن الإســرائيلية وأصابــت بجــروح   
خطيــرة  مدنيــن لــم يشــاركوا بشــكل مباشــر في الأعمــال العدائيــة ولــم يشــكلوا تهديــدًا 
وصحفيــون  ومســعفون  أطفــال  بالرصــاص  المصابــن  بــن  مــن  وكان  للحيــاة،  وشــيكًا 

الإعاقــة«)]107[(. ذوي  مــن  وأشــخاص 
كان مــن بــن هــؤلاء الذيــن قتلــوا علــى يــد الجنــود الإســرائيلين، الذيــن أطلقــوا النــار    .28
مــن خلــف الســياج الفاصــل، ثاثــة مســعفن وصحفيــن، وأصابــت إســرائيل مــا يزيــد 
وأصيــب  طفــل)]108[(،   8,800 مــن  يقــرب  مــا  بينهــم  مــن  فلســطيني،   36,100 علــى 
4,903 أشــخاص بالرصــاص في الأطــراف الســفلية، »وكان العديــد منهــم يقفــون علــى 
بعــد مئــات الأمتــار مــن القناصــن، غيــر مســلحن«)]109[(، واضطــر 156 منهــم إلــى بتــر 
طــرف واحــد علــى الأقــل)]110[(، فيمــا احتــاج أكثــر مــن 1200 إلــى عــاج متخصــص 
لإعــادة بنــاء الأطــراف)]111[(، ووجــدت اللجنــة أن عمليــة التشــويه لــم تكــن عرضيــة؛ 
فقواعــد الاشــتباك التــي اعتمدتهــا إســرائيل تســمح للقناصــن بإطــاق النــار علــى أرجــل 
»المحرضــن الرئيســين«)]112[(، واعتــرف جنــدي إســرائيلي بأنــه أطلــق النــار علــى »42 

ركبــة في يــوم واحــد«)]113[(.
29.  وجــدت اللجنــة أن هنــاك أســبابًا معقولــة لاعتقــاد بــأن القناصــة الإســرائيلين »أطلقــوا 
النــار عمــدًا« علــى الأطفــال، مــع علمهــم أنهــم أطفــال)]114[(، وأنهــم أيضًــا »أطلقــوا 
النــار عمــداً« علــى العاملــن في مجــال الصحــة والصحفيــن »علــى الرغــم مــن أنهــم رأوا 
ــة  ــك »أســبابًا معقول ــدل عليهــم«)]115[(، ووجــدت كذل ــدون عامــات واضحــة ت أنهــم يرت
لاعتقــاد« بــأن القناصــة الإســرائيلين أطلقــوا النــار علــى المتظاهريــن  مــن ذوي الإعاقــة 
»عمــدًا، علــى الرغــم مــن رؤيتهــم لإعاقاتهــم الواضحــة«، وعلــى الرغــم مــن أنهــم لا يشــكلون 

ــدًا وشــيكًا)]116[(. تهدي
وقــد خلصــت تقاريــر أخــرى صــادرة عــن هيئــات ومنتدبــي الأمم المتحــدة بشــكل متكــرر   .30
إلــى أن إســرائيل قــد ارتكبــت انتهــاكات خطيــرة للقانــون الدولــي في هجماتهــا العســكرية 

الســابقة علــى غــزة، علــى ســبيل المثــال:
 »1/S-5« تقريــر لجنــة التحقيــق في حقــوق الإنســان المنشــأة عمــاً بقــرار اللجنــة رقــم  —  

المــؤرخ  بتاريــخ 19 تشــرين الأول/أكتوبــر 2000 )16 آذار/مــارس 2001(:)]117[(
ــى أســاس الضــرورة العســكرية، قــد  »50. ويبــدو أن جيــش الدفــاع الإســرائيلي، عل
ــة، وخاصــة في  ــن الأراضــي الزراعي ــرة م ــار بمســاحة كبي ــازل وألحــق الدم ــر المن دم
غــزة، التــي تعانــي بالفعــل مــن نقــص الأراضــي، وتشــير الإحصائيــات إلــى أنــه تم هدم 
94 منــزلًا، وتجريــف 7,024 دونًمــا مــن الأراضــي الزراعيــة في غــزة، وتقــدّر الأضــرار 
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التــي لحقــت بالمنــازل الخاصــة بمبلــغ 9.5 مايــن دولار أمريكــي والأضــرار التــي 
لحقــت بالأراضــي الزراعيــة بنحــو 27 مليــون دولار أمريكــي…. وقــد دُمــرت المنــازل 
الواقعــة علــى هــذه الأرض واضطــرت الأســر إلــى العيــش في الخيــام، كمــا دُمــرت آبــار 
ــق أن  ــه مــن الصعــب تصدي ــة أن ــاه في المنطقــة المجــاورة بالكامــل، ووجــدت اللجن المي
هــذا التدميــر، الــذي يتــم عمومًــا في منتصــف الليــل ودون ســابق إنــذار، لــه مــا يبــرره 
علــى أســاس الضــرورة العســكرية، وبــدا للجنــة أن هــذا التدميــر للممتلــكات قــد تم 
بطريقــة تخويفيــة لا عاقــة لهــا بالأمــن، وعــدم احتــرام رفاهيــة المدنيــن، وتتجــاوز 
احتياجــات الضــرورة العســكرية، وتشــير الأدلــة إلــى أن تدميــر الممتلــكات وهــدم 
المنــازل تكــرر في أماكــن أخــرى في الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، والفلســطينيون، 
كغيرهــم مــن النــاس، مرتبطــون بشــدة بمنازلهــم وأراضيهــم الزراعيــة، وإن هــدم 
ــى مــدى  ــازل وتدميــر أشــجار الزيتــون والحمضيــات، التــي رعاهــا المزارعــون عل المن
ســنوات عديــدة، قــد تســبب في معانــاة إنســانية لا توصــف لأشــخاص لا عاقــة لهــم 

بالعنــف الحالــي…..«
51. تســتنتج اللجنــة أن جيــش الدفــاع الإســرائيلي قــد تــورط في الاســتخدام المفــرط 

للقــوة علــى حســاب الأرواح والممتلــكات في فلســطن.
تقريــر بعثــة تقصــي الحقائــق رفيعــة المســتوى إلــى بيــت حانــون المنشــأة بموجــب   —
قــرار المجلــس رقــم »S-3/1« )في 1 أيلول/ســبتمبر 2008، رئيــس الأســاقفة ديزمونــد 
توتــو والبروفيســور كريســتن شــينكن()]118[(:«72.« تعــرب البعثــة عــن تعاطفهــا 
مــع جميــع ضحايــا القصــف الــذي وقــع في 8 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2006 علــى 
بيــت حانــون، لقــد أودى الهجــوم بحيــاة أشــخاص، وألحــق إصابــات جســدية وعقليــة 
مروعــة، ومــزق عائــات، ودمــر منــازل، وحرمهــم مــن ســبل العيــش، وأصــاب الســكان 

بالصدمــة، وقــد ضاعفــت آثــاره تلــك العلــل…
75. وفي غيــاب تفســير مبــرر مــن جانــب الجيــش الإســرائيلي )الــذي يملــك وحــده 
ــأن  ــال ب ــى أن وجــود احتم ــص إل ــة أن تخل ــى البعث ــة(، يجــب عل ــق ذات الصل الحقائ
يكــون قصــف بيــت حانــون يشــكل جريمــة حــرب علــى النحــو المحــدد في نظــام رومــا 

ــة…. ــة الدولي الأساســي للمحكمــة الجنائي
76. لقــد كانــت ســيادة القانــون مــن بــن ضحايــا قصــف بيــت حانــون؛ فلــم تكــن هنــاك 

مســاءلة عــن العمــل الــذي أدى إلــى مقتــل 19 شــخصًا وإصابــة كثيريــن آخريــن…
تقريــر بعثــة الأمم المتحــدة لتقصــي الحقائــق بشــأن النــزاع في غــزة والمنشــأة عمــاً   —
بقــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم »S-9/1« المــؤرخ بتاريــخ 12 كانــون الثاني/ينايــر 
ــل يدعــم  ــة أي دلي ــم تجــد البعث 2009 )25 أيلول/ســبتمبر 2009()]119[(:«36..« ل
الادعــاءات القائلــة بــأن مرافــق المستشــفيات قــد اســتخدمت مــن قبــل ســلطات غــزة 
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أو الجماعــات المســلحة الفلســطينية لحمايــة الأنشــطة العســكرية أو أن ســيارات 
ــى  ــن أو لأغــراض عســكرية أخــرى، واســتنادًا إل الإســعاف اســتخدمت لنقــل المقاتل
تحقيقاتهــا الخاصــة وتصريحــات مســؤولي الأمم المتحــدة؛ تســتبعد البعثــة أن تكــون 
الجماعــات الفلســطينية المســلحة قــد شــاركت في أنشــطة قتاليــة مــن مرافــق الأمم 

ــاء العمليــات العســكرية… المتحــدة التــي اســتخدمت كماجــئ أثن
55. حققــت البعثــة في أربعــة حــوادث ارتكبتهــا القــوات المســلحة الإســرائيلية بإكــراه 
رجــال مدنيــن فلســطينين تحــت تهديــد الســاح علــى المشــاركة في عمليــات تفتيــش 
المنــازل أثنــاء العمليــات العســكرية… وتخلــص البعثــة إلــى أن هــذه الممارســة ترقــى إلــى 
ــي فهــي محظــورة  مســتوى اســتخدام المدنيــن الفلســطينين كــدروع بشــرية، وبالتال
بموجــب القانــون الإنســاني الدولــي… وتم اســتجواب الرجــال الفلســطينين الذيــن 
تم اســتخدامهم كــدروع بشــرية تحــت التهديــد بالقتــل أو الإصابــة لانتــزاع معلومــات 
عــن حمــاس والمقاتلــن الفلســطينين والأنفــاق، وهــذا يشــكل انتهــاكًا آخــر للقانــون 

الإنســاني الدولــي….
60. بالإضافــة إلــى الحرمــان التعســفي مــن الحريــة وانتهــاك الحقــوق في الإجــراءات 
ــن تســلط الضــوء  ــن الفلســطينين المحتجزي ــة، فــإن حــالات المدني ــة الواجب القانوني
علــى خيــط مشــترك للتفاعــل بــن الجنــود الإســرائيلين والمدنيــن الفلســطينين، 
والــذي ظهــر بوضــوح أيضًــا في العديــد مــن الحــالات التــي نوقشــت في مــكان آخــر مــن 
التقريــر: مــن الانتهــاكات المســتمرة والمنهجيــة، والاعتــداء علــى الكرامــة الشــخصية، 
والمعاملــة المهينــة التــي تحــط مــن الكرامــة وتتعــارض مــع المبــادئ الأساســية للقانــون 
ــة  ــى أن هــذه المعامل ــة إل ــص البعث ــوق الإنســان، وتخل ــون حق ــي وقان الإنســاني الدول
ــف  ــر التخوي ــى حــد تدابي ــن وتصــل إل ــؤلاء المدني ــة به ــة الجماعي ــزال للعقوب هــي إن

والإرهــاب…
التشــريعي والســجن  382.في تقييــم الضربــات الإســرائيلية ضــد مبنــى المجلــس 
الرئيســي، لاحظــت البعثــة في المقــام الأول أن حمــاس هــي منظمــة ذات مكونــات 

سياســية وعســكرية ورعايــة اجتماعيــة واضحــة المعالــم..
391.ترفــض البعثــة تحليــل كبــار المســؤولن الإســرائيلين الحاليــن والســابقن بأنــه، 
بســبب الطبيعــة المزعومــة لحكومــة حمــاس في غــزة، فــإن التمييــز بــن الأجــزاء 
ــن  ــة بالصــراع ب ــد ذا صل ــم يع ــة ل ــة الحكومي ــة التحتي ــة والعســكرية مــن البني المدني

إســرائيل وحمــاس…
392. وتــرى البعثــة أن هــذه حجــة خطيــرة ينبغــي رفضهــا بشــدة باعتبارهــا تتعــارض 
مــع مبــدأ التمييــز الأساســي، ويحظــر القانــون الإنســاني الدولــي الهجمــات ضــد 
الأهــداف التــي لا تقــدم مســاهمة فعالــة في العمــل العســكري، وتعتبــر الهجمــات غيــر 
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الموجهــة ضــد أهــداف عســكرية )أو ذات اســتخدام مــزدوج( انتهــاكًا لقوانــن الحــرب، 
بغــض النظــر عــن مــدى نجــاح المهاجــم في اعتبارهــا مــن وجهــة نظــر اســتراتيجية أو 

سياســية…
522. جــاء التحذيــر بالذهــاب إلــى مراكــز المــدن في بدايــة الغــزو البــري، وتــرى البعثــة 
ــأن المدنيــن ســيغادرون  ــر المعقــول، في هــذه الظــروف، الافتــراض ب ــه كان مــن غي أن
منازلهــم بالفعــل، ونتيجــة لذلــك، فــإن الاســتنتاج الــذي يزُعــم أنــه يشــكل جــزءً مــن 
ــوا  ــن بقــوا في أماكنهــم يجــب أن يكون ــك الذي ــأن أولئ ــى الأرض، ب ــود عل منطــق الجن

مقاتلــن، هــو اســتنتاج غيــر مبــرر علــى الإطــاق.
629. مــع الأخــذ في الاعتبــار الأســلحة المســتخدمة، ولا ســيما اســتخدام الفســفور 
ــه لا  ــم أن ــوات المســلحة الإســرائيلية تعل ــت الق ــض داخــل وحــول مستشــفى كان الأبي
يتعامــل مــع عشــرات الجرحــى والجرحــى فحســب، بــل يوفــر أيضًــا المــأوى لعــدة مئــات 
مــن المدنيــن، تجــد البعثــة، اســتنادًا إلــى جميــع المعلومــات المتاحــة لهــا، أن القــوات 
المســلحة الإســرائيلية، بضربهــا المستشــفى ومســتودع ســيارات الإســعاف بشــكل 
مباشــر في هــذه الظــروف، انتهكــت المــادة 18 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة وانتهكــت 

ــق بالتناســب… القانــون الدولــي العــرفي فيمــا يتعل
1027. البعثــة… وجــدت أن التدميــر المنهجــي للأغذيــة وخدمــات الإنتــاج والميــاه 
وصناعــات البنــاء كان مرتبطــا بالسياســة العامــة المتمثلــة في التدميــر غيــر المتناســب 

لجــزء كبيــر مــن البنيــة التحتيــة في غــزة.
1214. مــن خــال إطارهــا الفضفــاض للغايــة »للبنيــة التحتيــة الداعمــة«، ســعت 
القــوات المســلحة الإســرائيلية إلــى بنــاء نطــاق أنشــطتها، والــذي كان في رأي البعثــة 

ــن في غــزة… ــر المقاتل ــى غي ــة عل ــه عواقــب وخيمــة لا محال ــا ليكــون ل مصممً
1215. إن تصريحــات القــادة السياســين والعســكرين قبــل العمليــات العســكرية 
وأثناءهــا في غــزة لا تتــرك مجــالًا للشــك في أن التدميــر غيــر المتناســب والعنــف ضــد 

المدنيــن كانــا جــزءً مــن سياســة متعمــدة…
ــا للحكومــة الإســرائيلية، مخططــة  ــات العســكرية في غــزة، وفقً ــت العملي 1883. كان
بدقــة وعلــى نطــاق واســع، وبينمــا ســعت الحكومــة الإســرائيلية إلــى تصويــر عملياتهــا 
علــى أنهــا رد فعــل أساســي علــى الهجمــات الصاروخيــة في إطــار ممارســة حقهــا في 
الدفــاع عــن النفــس، تــرى البعثــة أن الخطــة كانــت موجهــة، جزئيًّــا علــى الأقــل، نحــو 

هــدف مختلــف: وهــو شــعب غــزة ككل…
1888. تــدرك البعثــة تمامًــا أن القــوات المســلحة الإســرائيلية، مثــل أي جيــش يحــاول 
التصــرف ضمــن حــدود القانــون الدولــي، يجــب أن تتجنــب المخاطــرة غيــر الضروريــة 
ــاة المدنيــن مــن  ــى حي ــا أيضًــا نقــل هــذا الخطــر إل ــاة جنودهــا، ولكــن لا يمكنه بحي
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الرجــال والنســاء والأطفــال، تنطبــق المبــادئ الأساســية للتمييــز والتناســب على ســاحة 
المعركــة، ســواء كانــت ســاحة المعركــة منطقــة حضريــة مبنيــة أو ســاحة مفتوحــة.

1889. يبــدو للبعثــة أن الفشــل المتكــرر في التمييــز بــن المقاتلــن والمدنيــن كان نتيجــة 
ــوات  ــم، وليــس نتيجــة هف ــا بعضه ــود، كمــا وصفه ــات متعمــدة صــدرت للجن لتوجيه

عرضيــة…
1891. يتضــح مــن الأدلــة التــي جمعتهــا البعثــة أن تدميــر منشــآت الإمــدادات الغذائية 
وأنظمــة الصــرف الصحــي للميــاه ومصانــع الخرســانة والمنــازل الســكنية كان نتيجــة 
ــم  ــم يت ــل القــوات المســلحة الإســرائيلية، وهــذا ل ــة مــن قب لسياســة متعمــدة ومنهجي
تنفيــذه لأن تلــك الأهــداف تمثــل تهديــداً أو فرصــة عســكرية، بــل لجعــل الحيــاة 

اليوميــة والعيــش الكــريم أكثــر صعوبــة بالنســبة للســكان المدنيــن…
ــدو أن  ــة لقطــاع غــزة، يب ــدرة الاقتصادي ــر المنهجــي للق ــع التدمي ــن م 1892. بالتزام
ــدروع  ــك في اســتخدام ال ــم يتجــلَّ  ذل ــى كرامــة الشــعب، ول ــداء عل ــا اعت ــاك أيضً هن
البشــرية والاعتقــالات غيــر القانونيــة، والتــي تكــون في بعــض الأحيــان في ظــروف غير 
ــازل عنــد احتالهــا، وفي الطريقــة  ــة فحســب، بــل ظهــر أيضًــا في تخريــب المن مقبول
التــي يعُامــل بهــا النــاس عنــد دخــول منازلهــم، وتشــكل الكتابــات علــى الجــدران، 
والألفــاظ البذيئــة، والشــعارات العنصريــة في كثيــر مــن الأحيــان، صــورة شــاملة 

ــن إنســانيتهم… ــة الســكان الفلســطينين وتجريدهــم م لإهان
1893. تم التخطيــط للعمليــات بعنايــة في جميــع مراحلهــا، وتم تقــديم الآراء والمشــورة 
القانونيــة طــوال مراحــل التخطيــط وعلــى مســتويات تشــغيلية معينــة خــال الحملــة، 
ــا لحكومــة إســرائيل، وفي ظــل هــذه الظــروف،  ــا وفقً ــم تكــن هنــاك أخطــاء تقريبً ول
تخلــص البعثــة إلــى أن مــا حــدث خــال مــا يزيــد قليــاً عــن ثاثــة أســابيع في نهايــة 
عــام 2008 وبدايــة عــام 2009 كان هجومًــا متعمــدًا وغيــر متناســب يهــدف إلــى 
معاقبــة وإذلال وإرهــاب الســكان المدنيــن، وتقليــص قدرتهــم الاقتصاديــة المحليــة 
بشــكل جــذري علــى العمــل وإعالــة أنفســهم، ويفــرض عليهــم شــعورًا متزايــدًا بالتبعيــة 

والضعــف…
1927.  وجدت البعثة أن القوات المســلحة الإســرائيلية في غزة قامت بجمع واعتقال 
مجموعــات كبيــرة مــن الأشــخاص المحميــن بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، وتــرى 
البعثــة أن احتجازهــم لا يمكــن تبريــره ســواء علــى أنــه احتجــاز »مقاتلــن غيــر 

شــرعين« أو علــى أنــه اعتقــال لمدنيــن تحــت أســباب أمنيــة قاهــرة….
1929. وتــرى البعثــة أيضًــا أن القــوات المســلحة الإســرائيلية هاجمــت ودمــرت بشــكل 
غيــر قانونــي وتعســفي ودون ضــرورة عســكرية عــددًا مــن مرافــق إنتــاج وتجهيــز 
الأغذيــة )بمــا في ذلــك المطاحــن والأراضــي والمشــاتل الزراعيــة(، ومنشــآت ميــاه 
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الشــرب، والمــزارع والحيوانــات في انتهــاك لمبــدأ التمييــز، ومــن الحقائــق التــي تأكــدت 
منهــا البعثــة، تــرى أن هــذا التدميــر تم بغــرض حرمــان الســكان المدنيــن مــن ســبل 
العيــش، في انتهــاك للقانــون العــرفي المنعكــس في المــادة 54 )2( مــن البروتوكــول 
الإضــافي الأول، وتخلــص البعثــة كذلــك إلــى أن القــوات المســلحة الإســرائيلية قامــت 
بتدميــر واســع النطــاق للمنــازل الســكنية الخاصــة وآبــار الميــاه وخزانــات الميــاه بشــكل 

غيــر قانونــي وتعســفي.
تقريــر لجنــة التحقيــق المســتقلة المنشــأة عمــاً بقــرار مجلــس حقــوق الإنســان رقــم   —
»S-21/1« )في 24 يونيــو 2015()]120[(:«44....« إن العــدد الكبيــر مــن الهجمــات 
المســتهدفة ضــد المبانــي الســكنية وحقيقــة أن مثــل هــذه الهجمــات اســتمرت طــوال 
العمليــة، حتــى بعــد أن أصبــح التأثيــر الوخيــم لهــذه الهجمــات علــى المدنيــن والأعيــان 
المدنيــة واضحًــا، يثيــر القلــق مــن أن الضربــات ربمــا شــكلت تكتيــكات عســكرية 
ــا  تعكــس نطاقًــا أوســع مــن الهجمــات، وهــذه السياســة، تمــت الموافقــة عليهــا ضمنيً
ــاع القــرار علــى أعلــى المســتويات في حكومــة إســرائيل... علــى الأقــل مــن قبــل صن

51..... إن حقيقــة أن جيــش الدفــاع الإســرائيلي لــم يعــدل الطريقــة التــي أجــرى بهــا 
عملياتــه بعــد أن أدت حلقــات القصــف الأوليــة إلــى مقتــل عــدد كبيــر مــن المدنيــن، 
تشــير إلــى أن سياســاته التــي تحكــم اســتخدام المدفعيــة في المناطــق المكتظــة بالســكان 

قــد لا تتوافــق مــع القانــون الإنســاني الدولــي.
53.... ربمــا تم اعتمــاد التدميــر بنيــران المدفعيــة والغــارات الجويــة والجرافــات 
كتكتيــك للحــرب، ويمكــن القــول إن بعــض الدمــار قــد يكــون نتيجــة للمحــاولات 
المشــروعة لقــوات الدفــاع الإســرائيلية لتفكيــك الأنفــاق وحمايــة جنودهــا، ومــع ذلــك، 
فــإن تركيــز الدمــار في البلــدات القريبــة مــن الخــط الأخضــر، والــذي يصــل في بعــض 
المناطــق إلــى 100 بالمائــة، والطريقــة المنهجيــة التــي تمــت بهــا تســوية هــذه المناطــق 
بــالأرض واحــدة تلــو الأخــرى، يثيــر مخــاوف مــن أن مثــل هــذا التدميــر الواســع 
النطــاق لــم يكــن تقتضيــه الضــرورة العســكرية الحتميــة، وفي حــال تأكيــد ذلــك فإنــه 
يشــكل انتهــاكًا جســيمًا للمــادة 147 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، والتــي تعتبــر جريمــة 

حــرب…
55..... كان المقصــود مــن التحذيــرات بالإخــاء إنشــاء »مناطــق قتــال معقمــة«، 
ــي لا  ــن، وبالتال ــرون مدني ــة يعتب ــوا في المنطق ــن بق ــد الأشــخاص الذي ــم يع ــث ل بحي
يســتفيدون مــن الحمايــة التــي يوفرهــا وضعهــم المدنــي، فعلــى ســبيل المثــال، بحســب 
مــا ورد عــن رئيــس مكتــب العقيــدة في مقــر ســاح المشــاة: »... في وقــت الســلم، 
يقــف الجنــود في مواجهــة الســكان المدنيــن، ولكــن في وقــت الحــرب، لا يوجــد ســكان 

ــل مجــرد عــدو«…. ــون، ب مدني
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56...الاســتدلال علــى أن أي شــخص يبقــى في منطقــة كانــت موضــع تحذيــر هــو عــدو 
أو شــخص متــورط في »نشــاط إرهابــي«، أو إصــدار تعليمــات بهــذا المعنــى، يســاهم 
في خلــق بيئــة مواتيــة لشــن هجمــات ضــد المدنيــن، والمدنيــون الذيــن يختــارون عــدم 
الاســتجابة للتحذيــر لا يفقــدون الحمايــة التــي يمنحهــا وضعهــم، فالطريقــة الوحيــدة 
التــي يفقــد بهــا المدنيــون حمايتهــم مــن الهجــوم هــي المشــاركة المباشــرة في الأعمــال 
العدائيــة، لــذا فــإن مجــرد إصــدار تحذيــر لا يعفــي جيــش الدفــاع الإســرائيلي مــن 

التزاماتــه القانونيــة بحمايــة حيــاة المدنيــن…
57  ويشــير فحــص الإجــراءات التــي قــام بهــا جيش الدفاع الإســرائيلي في الشــجاعية 
في تموز/يوليــو، وفي رفــح في 1 آب/أغســطس إلــى أن حمايــة الجنــود الإســرائيلين 
أثــرت بشــكل كبيــر علــى ســلوك جيــش الدفــاع الإســرائيلي في هــذه العمليــات، 
وتجــاوزت في بعــض الأحيــان أي قلــق بشــأن تقليــل الضحايــا المدنيــن إلــى أدنــى حــد 
ممكــن، ورغــم أن حمايــة القــوة هــدف مشــروع، فــإن لــدى اللجنــة انطباعــاً واضحــاً 
بأنــه عندمــا تكــون حيــاة الجنــود علــى المحــك أو يكــون هنــاك خطــر القبــض عليهــم…
58... وتعتقــد اللجنــة أن الثقافــة العســكرية التــي خلقتهــا مثل هذه الأولويات السياســية 
ربمــا كانــت عامــاً ســاهم في اتخــاذ القــرار بإطــاق العنــان لقــوة نيــران هائلــة في رفــح 
والشــجاعية، في تجاهــل تــام لتأثيرهــا المدمــر علــى الســكان المدنيــن، عــاوة علــى ذلــك، 
ــة مكتظــة بالســكان مــن خــال اســتخدام  ــول في ســياق بيئ ــق هــذا البروتوك ــإن تطبي ف

الأســلحة الثقيلــة يــؤدي كمــا هــو متوقــع إلــى انتهــاكات لمبــدأي التمييــز والتناســب.
ــس  ــرار مجل ــاً بق ــق المســتقلة المنشــأة عم ــة التحقي ــة للجن ــج التفصيلي ــر النتائ تقري  —
حقــوق الإنســان رقــم »S-21/1« المــؤرخ بتاريــخ 23 تموز/يوليــو 2014 )24 حزيــران/

يونيــو 2015()]121 [(:
293. إن العــدد الهائــل مــن القذائــف التــي تم إطاقهــا، وكذلــك مــا ورد عــن إســقاط 
أكثــر مــن 100 قنبلــة تــزن طنًــا واحــدًا في فتــرة قصيــرة من الزمن علــى منطقة مكتظة 
بالســكان، إلــى جانــب الاســتخدام المزعــوم لوابــل مــن المدفعيــة، يثيــر تســاؤلات حــول 
ــز والاحتياطــات والتناســب، كمــا  ــرام جيــش الدفــاع الإســرائيلي لقواعــد التميي احت
أن هــذه الأســاليب والوســائل التــي يســتخدمها جيــش الدفــاع الإســرائيلي، في مثــل 
هــذه المنطقــة الصغيــرة والمكتظــة بالســكان، لا يمكــن توجيههــا نحــو هــدف عســكري 
محــدد، ولا يمكنهــا التمييــز بشــكل كاف بــن المدنيــن والأعيــان المدنيــة والأهــداف 
العســكرية كمــا يقتضــي القانــون الإنســاني الدولــي، وتشــير المعلومــات المتوفــرة أيضًــا 
إلــى أنــه أثنــاء عمليــة الشــجاعية يومــي 19 و20 تموز/يوليــو، انتهــك جيــش الدفــاع 
الإســرائيلي الحظــر المفــروض علــى التعامــل مع عــدة أهداف عســكرية فردية مختلفة 
في منطقــة مكتظــة بالســكان باعتبارهــا هدفًــا عســكريًا واحــدًا، ولذلــك، هنــاك دلائــل 
قويــة علــى أن عمليــة الشــجاعية التــي قــام بهــا جيــش الدفــاع الإســرائيلي يومــي 19 
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و20 تموز/يوليــو قــد نفُــذت في انتهــاك لحظــر الهجمــات العشــوائية وقــد ترقــى إلــى 
مســتوى جريمــة حــرب.

الدفــاع  جيــش  أن  مــن  جديــة  مخــاوف  أيضًــا  الشــجاعية  عمليــة  وتثيــر   .294
الإســرائيلي لــم يمتثــل لالتزامــه باتخــاذ تدابيــر احترازيــة في الهجــوم، فــا يمكــن 
التوفيــق بــن اختيــار الأســاليب والوســائل التــي يســتخدمها جيــش الدفــاع الإســرائيلي 
ــى  ــة، أو عل ــان المدني ــة المدنيــن والأعي ــى حماي ــزام بالحــرص المســتمر عل ــن الالت وب
الأقــل التقليــل مــن الخســائر العرضيــة في أرواح المدنيــن والأضــرار التــي تلحــق 

بالأعيــان المدنيــة في منطقــة مكتظــة بالســكان….
340... ويشــير الدمــار واســع النطــاق الــذي نفــذه جيــش الدفــاع الإســرائيلي في 
خزاعــة، ولا ســيما تدميــر مناطــق بأكملهــا في البلــدة بنيــران المدفعيــة والغــارات 
الجويــة والجرافــات، إلــى أن جيــش الدفــاع الإســرائيلي نفــذ عمليــات تدميــر لــم تكــن 

تقتضيهــا الضــرورة العســكرية…
341. إن مــدى الدمــار، بالإضافــة إلــى التصريحــات التــي أدلــى بهــا قائــد اللــواء 
المســؤول عــن عمليــة خزاعــة أثنــاء العمليــة، ومفادهــا أن »علــى الفلســطينين أن 
يفهمــوا أن هــذا لا يجــدي نفعــاً«، تشــير إلــى وجــود نيــة عقابيــة في العمــل الــذي قــام 

ــا… ــا جماعيً ــون عقابً ــد تك ــاع الإســرائيلي في خزاعــة، وق ــش الدف ــه جي ب
تعــرض  أنــه في عــدة حــالات،  إلــى  اللجنــة  تلقتهــا  التــي  المعلومــات  342. تشــير 
اعتقالهــم، ومعظمهــم في منازلهــم في خزاعــة، للإهانــة  الذيــن تم  الفلســطينيون 
والضــرب والتهديــد بالقتــل وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة علــى يــد جنــود جيــش 
ــا بعــض  ــي وصفه ــة الت ــى المعامل ــد ترق ــاع الإســرائيلي. وفي بعــض الحــالات، ق الدف

الشــهود إلــى مســتوى التعذيــب…
348. وتثيــر الحــوادث الأخــرى وأنمــاط الســلوك المزعومــة في خزاعــة عــددًا مــن 
ــي زُعــم  ــي… وتشــمل هــذه الحــوادث: الحــوادث الت ــون الدول المخــاوف بموجــب القان
فيهــا أن مدنيــن تعرضــوا لإطــاق النــار مــن قبــل جنــود جيــش الدفــاع الإســرائيلي؛ 

ــة للجرحــى… والهجمــات ضــد ســيارات الإســعاف؛ وعــدم تقــديم المســاعدة الطبي
418. قــال جيــش الدفــاع الإســرائيلي إن العــدد الكبيــر مــن المبانــي التــي دمــرت في 
ــال  ــة والقت ــة الإرهابي ــة التحتي ــج عــن اســتهداف البني ــد« نت ــة »الجــرف الصام عملي
ــك  ــة، بمــا في ذل ــا اللجن ــي جمعته ــة الت ــإن الأدل ــك؛ ف ــع ذل ــى الأرض. وم ــف عل العني
تقييــم الأحــداث المذكــورة أعــاه، ومــواد الفيديــو والصــور، وماحظــات برنامــج الأمم 
ــة، والشــهادات  المتحــدة للتدريــب والبحــث، ومركــز الأمم المتحــدة للأقمــار الصناعي
الســردية التــي أدلــى بهــا جنــود جيــش الدفــاع الإســرائيلي، تشــير إلــى أن نطــاق 

ــر الواســع النطــاق ربمــا تم اعتمــاده كتكتيــك للحــرب… التدمي
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575. إلــى جانــب الخســائر في أرواح المدنيــن، حــدث تدميــر هائــل للممتلــكات المدنيــة 
في غــزة: حيــث تم تدميــر 18000 وحــدة ســكنية كليًــا أو جزئيًــا… إن امتــاك منــزل لــه 
بعــد عاطفــي - فهــو المــكان الــذي يتــم فيــه تخزيــن الذكريــات - وفي كثيــر مــن الأحيــان 
يكــون هنــاك العديــد مــن العناصــر الأخــرى التــي ترتبــط بهــا ذكريــات الســكان، إن 
ــر مــن مجــرد  ــه مــن أكث ــي حرمان ــة يعن ــرء أو تعرضــه لأضــرار بالغ ــزل الم ــر من تدمي

هيــكل مــادي؛ كمــا أنــه يؤثــر بشــكل مباشــر علــى جوهــر وجــود الفــرد…
671.  تطُــرح أســئلة حــول دور كبــار المســؤولن الذيــن يضعــون السياســة العســكرية في 
العديــد مــن المجــالات التــي فحصتهــا اللجنــة، مثــل هجمــات جيش الدفاع الإســرائيلي 
علــى المبانــي الســكنية؛ واســتخدام المدفعيــة وغيرهــا مــن الأســلحة المتفجــرة ذات 
الآثــار واســعة النطــاق في المناطــق المكتظــة بالســكان؛ وتدميــر أحيــاء بأكملهــا في 
غــزة؛ واللجــوء المنتظــم إلــى الذخيــرة الحيــة مــن جانــب قــوات الدفــاع الإســرائيلية، 
ولا ســيما في حــالات الســيطرة علــى الحشــود في الضفــة الغربيــة، وفي كثيــر مــن 
الحــالات، ربمــا كان الجنــود الأفــراد يتبعــون سياســة عســكرية متفقًــا عليهــا، ولكــن 

ربمــا تكــون هــذه السياســة نفســها تنتهــك قوانــن الحــرب.
الفلســطينية  الأراضــي  في  الإنســان  حقــوق  بحالــة  المعنــي  الخــاص  المقــرر  تقريــر   —
المقــرر  وأشــار   :)]122[()2021 1967 )22 تشــرين الأول/أكتوبــر  عــام  المحتلــة منــذ 
الخــاص إلــى أنــه »مــن المؤســف أن التســامح الملحــوظ مــن جانــب المجتمــع الدولــي مــع 
الاســتثناء الإســرائيلي في ســلوكه كاحتــال قــد ســمح للسياســة الواقعيــة بــأن تتفــوق 
علــى الحقــوق، وللســلطة أن تحــل محــل العدالــة، وللإفــات مــن العقــاب أن يقــوض 

المســاءلة«.
تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة   —  
منــذ عــام 1967 )22 كانــون الأول/ديســمبر 2020()]123[(: وجــد المقــرر الخــاص أن 
ــاب  ــى مســتوى العق ــى إل ــن في غــزة ترق ــات إســرائيل تجــاه الســكان المحمي »تصرف
الجماعــي بموجــب القانــون الدولــي، إن المليونــي فلســطيني في غــزة ليســوا مســؤولن 
عــن أفعــال حمــاس والجماعــات المســلحة الأخــرى، ومــع ذلــك فقــد تحملــوا نصيبــاً 

كبيــراً مــن العقــاب عــن عمــد«.
تقريــر المقــرر الخــاص المعنــي بحالــة حقــوق الإنســان في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة   —
منــذ عــام 1967 )28 آب/أغســطس 2023(: فيمــا يتعلــق بمعاملــة إســرائيل للمعتقلــن 
الفلســطينين، وجــد المقــرر الخــاص أن »حــالات التعذيــب والمعاملــة القاســية أو 
الاإنســانية أو المهينــة تشــمل الاعتــداءات الجنســية؛ وتغطيــة رؤوســهم وعصــب 
أعينهــم، وإجبارهــم علــى الوقــوف لســاعات طويلــة، وتقييدهــم علــى كرســي في 
ــة  ــم للموســيقى الصاخب ــام، أو تعريضه ــوم والطع ــن الن ــم م ــة، وحرمانه أوضــاع مؤلم
لســاعات طويلــة؛ أو المعاقبــة بالحبــس الانفــرادي«)]124[(. وفيمــا يتعلــق بالأطفــال 
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المعاملــة  لســوء  »يتعرضــون  أنهــم  الخــاص  المقــرر  أكــد  بالأخــص،  الفلســطينين 
أثنــاء الاســتجواب)]125[(. الشــديد« 

في عــام 2019، رأى المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة آنــذاك أن »هنــاك أساسًــا   .31
معقــولًا لاعتقــاد« بــأن الجيــش الإســرائيلي ارتكــب »جرائــم الحــرب... في ســياق الأعمــال 
تشــرين  2014«، علــى وجــه الخصــوص)]126[(، ومؤخــرًا، في  عــام  غــزة  القتاليــة في 
الأول/أكتوبــر 2023، أكــد المدعــي العــام أن »مكتبــه يقــوم بتحقيــق مســتمر ولــه ولايــة 
ــة في  ــى الأحــداث الجاري ــة عل ــة القضائي ــى فلســطن... وهــذا يشــمل الولاي ــة عل قضائي
غــزة وكذلــك الأحــداث الجاريــة في الضفــة الغربيــة«)]127[(، وأشــار المدعــي العــام إلــى 
أن »إعاقــة إســرائيل لإمــدادات الإغاثــة... قــد تشــكل جريمــة تدخــل في نطــاق اختصــاص 
المحكمــة«)]128[(، وأشــار كذلــك إلــى أن مكتبــه »ســيقوم بفحص« جميــع المعلومات المتعلقة 
بالهجمــات الإســرائيلية علــى المنــازل والمــدارس والمستشــفيات والكنائــس، والمســاجد، 
لمطابقتهــا للقانــون الإنســاني الدولــي)]129[(، ولــم يقــدم المدعــي العــام أي إشــارة أحــدث 
بشــأن حالــة التقــدم في أي تحقيــق فيمــا يتعلــق بالوضــع في دولــة فلســطن، بمــا في ذلــك 
الاســتجابة للطلــب المقــدم في 17 تشــرين الثاني/نوفمبــر 2023 مــن قبــل جنــوب إفريقيــا 
ودول أخــرى حتــى تقــوم المحكمــة الجنائيــة الدوليــة بالتحقيــق في جملــة أمــور منهــا جريمــة 

ــة)]130[(. ــادة الجماعي الإب

2. الضفة الغربية )بما في ذلك القدس الشرقية(
وتبلــغ مســاحة الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس الشــرقية، وهي الجــزء الأكبر من الأرض   .32
الفلســطينية المحتلــة، 5,655 كيلومتــر مربــع، ويبلــغ عــدد ســكانها 2.9 مليــون فلســطيني، 

وهــي منفصلــة جغرافيًّــا عــن غــزة، ومجــزأة بســبب المســتوطنات الإســرائيلية)]131[(.
ــة  ــة الغربي ــاث مناطــق في الضف ــة في ث ــات أوســلو الاختصاصــات الإداري قســمت اتفاقي  .33
ــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل؛  )المناطــق أ، ب، ج - لا تشــمل القــدس الشــرقية( ب
الســلطة القائمــة بالاحتــال. المنطقــة )أ(، التــي تضــم 18 بالمئــة مــن الضفــة الغربيــة؛ 
تخضــع للســيطرة الإداريــة الكاملــة للســلطة الفلســطينية، والمنطقــة )ب(؛ التــي تشــكل 22 
بالمئــة مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، وتقــع تحــت الســيطرة الإداريــة للســلطة الفلســطينية 
والســيطرة الأمنيــة لإســرائيل. والمنطقــة )ج(؛ التــي تضــم 60 بالمئــة مــن الضفــة الغربيــة، 
تخضــع للســيطرة الإداريــة والأمنيــة الإســرائيلية الكاملــة)]132[(. وفي عــام 1967؛ زُعــم 
أن إســرائيل ضمــت القــدس الشــرقية المحتلــة إلــى أراضيهــا، وفي عــام 1980 أدرجــت 
بنــدًا في قانونهــا الأساســي يطالــب بالقــدس »موحــدة« كعاصمــة لإســرائيل، وهــي خطــوة 
باعتبارهــا »لاغيــة وباطلــة« ويجــب  المتحــدة  لــلأمم  التابــع  اســتنكرها مجلــس الأمــن 
279 »مســتوطنة«  ببنــاء  1967؛ قامــت إســرائيل  فــورًا«)]133[(. ومنــذ عــام  »إلغاؤهــا 
للمدنيــن الإســرائيلين في جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة - بمــا في ذلــك 14 مســتوطنة في 
القــدس الشــرقية - والتــي تســتولي علــى 750 ألــف دونم )185329 فدانًــا( مــن الأراضــي 
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الفلســطينية)]134[(. وقــد أعلــن مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة مــرارًا وتكــرارًا أن 
ــاكًا  ــة ويشــكل انته ــه أي شــرعية قانوني ــس ل ــل هــذه المســتوطنات »لي إنشــاء إســرائيل لمث
صارخًــا بموجــب القانــون الانســاني الدولــي والقانــون الدولــي لحقــوق الانســان، وعقبــة 
رئيســية أمــام تحقيــق حــل الدولتــن والســام العــادل والدائــم والشــامل”)]135[(. وبغــض 
النظــر عــن ذلــك، فقــد زاد عــدد المســتوطنن الإســرائيلين الذيــن تم نقلهــم إلــى الضفــة 
الغربيــة )بمــا في ذلــك القــدس الشــرقية( بشــكل كبيــر مــن مــا يقــدر بـــ 247,000 في وقــت 
اتفاقيــات أوســلو)]136[(، إلــى أكثــر مــن 700,000 في عــام 2023)]137[(. وقــرر المدعــي 
العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة )›ICC‹( أن هنــاك »أساســاً معقــولاً لاعتقــاد« بــأن 
»أفــراداً مــن الســلطات الإســرائيلية ارتكبــوا جرائــم حــرب... فيمــا يتعلــق، مــن بــن أمــور 

أخــرى، بنقــل المدنيــن الإســرائيلين إلــى الضفــة الغربيــة«)]138[(.
الأراضــي  في  الإنســان  حقــوق  بحالــة  المعنــي  الخــاص  المتحــدة  الأمم  مقــرر  ووصــف   .34
التالــي: النحــو  علــى  الغربيــة  الضفــة  في  الوضــع   ،1967 عــام  منــذ  المحتلــة  الفلســطينية 
قــاسٍ وتعســفي لا يســاوي علــى  الفلســطينيون لنظــام قانونــي  »53...هنــاك، يخضــع   
الإطــاق النظــام الــذي يتمتــع بــه المســتوطنون الإســرائيليون. إن جــزءًا كبيــرًا مــن الضفــة 
الغربيــة محظــور علــى الفلســطينين، وهــم يعانــون بانتظــام مــن قيــود كبيــرة علــى حريتهــم 
في التنقــل مــن خــال عمليــات الإغــاق وحواجــز الطــرق، والحاجــة إلــى الحصــول علــى 

تصاريــح ســفر يصعــب الحصــول عليهــا.
54.  إن الوصول إلى الموارد الطبيعية في الأرض المحتلة، وخاصة المياه، مخصص بشــكل   
غيــر متناســب لإســرائيل والمســتوطنن. وبالمثــل؛ فــإن نظــام التخطيــط الــذي تديــره ســلطة 
الاحتــال للإســكان والتنميــة التجاريــة في جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة، بمــا فيهــا القــدس 
الشــرقية، ينطــوي علــى تمييــز شــديد لصالــح بنــاء المســتوطنات، في حــن يفــرض حواجــز 
ــازل،  ــك المصــادرة المســتمرة للأراضــي، وهــدم المن ــى الفلســطينين، بمــا في ذل ــرة عل كبي
والحرمــان مــن تراخيــص البنــاء. وتســتخدم إســرائيل ممارســات قــد تصــل في بعــض 
الحــالات إلــى حــد الترحيــل القســري للفلســطينين، ولا ســيما أولئــك الذيــن يعيشــون في 
المناطــق الريفيــة، كوســيلة لمصــادرة الأراضــي لإقامــة المســتوطنات ومناطــق التدريــب علــى 
الأســلحة العســكرية وغيرهــا مــن الاســتخدامات الحصريــة لســلطة الاحتــال التــي ليــس 

لديهــا ســوى القليــل أو لا شــيء لهــا. القيــام بمتطلباتهــا الأمنيــة المشــروعة.
55. أمــا بالنســبة للقــدس الشــرقية، فقــد أدى الاحتــال إلــى فصلهــا بشــكل متزايــد عــن   
روابطهــا الوطنيــة والاقتصاديــة والثقافيــة والأســرية التقليديــة مــع الضفــة الغربيــة بســبب 
الجــدار، وتزايــد حلقــة المســتوطنات ونقــاط التفتيــش ذات الصلــة، ونظــام التصاريــح 
ــد  ــة، وق ــة التحتي ــات والبني ــن حيــث الخدم ــة م ــل البلدي ــن قب ــة م ــزي. وهــي مهمل التميي
اســتنزف الاحتــال اقتصادهــا، ولــم يعــد لــدى الفلســطينين ســوى مســاحة صغيــرة مــن 

الأرض لبنــاء مســاكن عليهــا«)]139[(.
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إن النظــام المؤسســي للقوانــن والسياســات والممارســات التمييزيــة التــي تطبقهــا إســرائيل   .35
يخُضــع الفلســطينين لمــا يشــكل نظــام فصــل عنصــري)]140[( فالفلســطينيون في الضفــة 
الغربيــة محصــورون خلــف جــدار فصــل، ويخضعــون لمــا يلــي: سياســات تقســيم وتخطيــط 
الأراضــي التمييزيــة؛ وهــدم المنــازل عقابيًــا وإداريًــا)]141[(؛ وتوغــات عنيفــة للجيــش 
الإســرائيلي في القــرى والبلــدات والمــدن ومخيمــات الاجئــن الفلســطينية، بمــا في ذلــك 
والاعتقــالات  منازلهــم؛  علــى  روتينيــة  عنيفــة  إســرائيلية  وغــارات  أ)]142[(؛  المنطقــة 
التعســفية والاحتجــاز الإداري لأجــل غيــر مســمى )الاعتقــال دون محاكمــة(؛ ونظام قانوني 
مــزدوج يتــم بموجبــه محاكمــة الفلســطينين بموجــب التشــريعات العســكرية الإســرائيلية 
في محاكــم عســكرية إســرائيلية، دون توفيــر الحمايــة الأساســية للقانــون الإنســاني الدولــي 
وقانــون حقــوق الإنســان، في حــن يخضــع المســتوطنون الإســرائيليون الذيــن يعيشــون في 
نفــس المنطقــة لنظــام قانونــي مختلــف، ويحاكمــون في محاكــم مدنيــة إســرائيلية تخضــع 

للإجــراءات القانونيــة الواجبــة)]143[(.
يتعــرض الفلســطينيون في الضفــة الغربيــة أيضًــا للعنــف الروتينــي علــى أيــدي الجنــود   .36
الإســرائيلين والمســتوطنن المســلحن. فقبــل 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، وفي الفتــرة 
مــا بــن 1 كانــون الثاني/ينايــر و6 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، قُتــل 199 فلســطينيًا علــى 
يــد جنــود أو مســتوطنن إســرائيلين في الضفــة الغربيــة، وأصيــب 9,000 آخريــن)]144[(. 
وبحلــول ســبتمبر/أيلول 2023، أعلنــت منظمــة إنقــاذ الطفــل بالفعــل أن عــام 2023 هــو 
العــام الأكثــر دمويــة بالنســبة للأطفــال الفلســطينين في الضفــة الغربيــة منــذ عــام 2005، 
حيــث قُتــل مــا لا يقــل عــن 38 طفــاً فلســطينيًّا)]145[(. ومنــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 
2023، إضافــة لذلــك؛ قُتــل 295 فلســطينيًا، مــن بينهــم 77 طفــاً، علــى يــد الجنــود 
والمســتوطنن الإســرائيلين، وأصيــب 3,803 آخريــن، مــن بينهــم 576 طفــاً - العديــد 
منهــم في حالــة خطيــرة)]146[(. وقُتــل مــا مجموعــه 495 فلســطينيًا في الضفــة الغربيــة، 
ممــا يجعلهــا الحصيلــة »الأكبــر« والعــام الأكثــر دمويــة علــى الفلســطينين« منــذ عــام 

.)]147[(2005
وفي موجــة مــن الاعتقــالات الجماعيــة التعســفية، احتجــزت إســرائيل أكثــر مــن 3000   .37
فلســطيني مــن الضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، بمــا في ذلــك بســبب منشــورات علــى 
وســائل التواصــل الاجتماعــي تتعلــق بالوضــع في غــزة)]148[(. وزادت إســرائيل بشــكل كبير 
عــدد الفلســطينين المحتجزيــن رهــن الاحتجــاز الإداري، دون تهمــة أو محاكمــة؛ حيــث 
وصــل عددهــم إلــى 2070)]149[(. كمــا تم اعتقــال واحتجــاز آلاف الفلســطينين مــن 
غــزة الذيــن يعملــون في إســرائيل بشــكل تعســفي، حيــث أعُيــد 3,200 عامــل قســريًا إلــى 
غــزة في 3 نوفمبر/تشــرين الثانــي 2023 وســط عمليــات قصــف مكثفــة وواســعة النطــاق. 
وتنتشــر علــى نطــاق واســع التقاريــر التــي تفيــد بــأن العمــال الفلســطينين تعرضــوا لســوء 
المعاملــة عنــد القبــض عليهــم وتعرضــوا للعنــف الجســدي والإســاءة والإذلال)]150[(. كمــا 
أفــاد العديــد مــن الفلســطينين البالغــن والأطفــال المحتجزيــن مــن الضفــة الغربيــة الذيــن 
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تم إطــاق ســراحهم مقابــل الرهائــن الإســرائيلين بأنهــم تعرضــوا أيضًــا لســوء المعاملــة 
الشــديدة والضــرب المبــرح، وغيــر ذلــك مــن الاعتــداءات علــى الكرامــة الشــخصية منــذ 7 
تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 علــى وجــه الخصــوص، إلــى جانــب القيــود المفروضــة علــى 
الوصــول إلــى الغــذاء والمــاء والعــاج الطبــي والكهربــاء في الســجون الإســرائيلية)]151[(. 
وتــوفي ســتة معتقلــن فلســطينين مــن الضفــة الغربيــة في الســجون الإســرائيلية منــذ 
7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، علــى وجــه الخصــوص)]152[(. وتم التحقيــق مــع 19 
ســجينًا إســرائيليًا لقيامهــم بضــرب الأســير ثائــر أبــو عصــب حتــى المــوت في ســجن 

كتســيعوت)]153[(.
منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، نفــذت القــوات الإســرائيلية غــارات جويــة وغــارات   .38
ــد  ــل العدي ــة، ممــا أســفر عــن مقت ــة الغربي ــن في الضف ــات الاجئ ــى مخيم عســكرية عل
مــن الفلســطينين، وتجريــف الطــرق، وفــرض قيــود شــديدة علــى الحركــة)]154[(. ووقــع 
236 هجومًــا علــى »الرعايــة الصحيــة« - بمــا في ذلــك المستشــفيات – في الضفــة الغربيــة، 
حيــث تحتجــز القــوات الإســرائيلية الطواقــم الصحيــة وســيارات الإســعاف وتمنــع ســيارات 
الإســعاف مــن الوصــول إلــى الجرحــى)]155[(. كمــا تصاعــدت بشــكل كبيــر هجمــات 
المســتوطنن الإســرائيلين المســلحة علــى الفلســطينين؛ بدعــم علنــي مــن السياســين 
الإســرائيلين)]156[(. فالمســتوطنون – الذيــن غالبًــا مــا يرافقهــم جنــود إســرائيليون - 
قتلــوا مــا لا يقــل عــن ثمانيــة فلســطينين وأصابــوا مــا لا يقــل عــن 85 آخريــن، ممــا أدى 
إلــى بــث الرعــب في نفــوس الفلســطينين، وخاصــة المجتمعــات الزراعيــة، وإلحــاق أضــرار 
ــك  ــة، بمــا في ذل ــر 2,186 فلســطينيًا في الضفــة الغربي ــكات)]157[(. وقــد تم تهجي بالممتل
1,058 طفــاً، منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 نتيجــة للعنــف الشــديد الــذي يمارســه 
المســتوطنون الإســرائيليون، إلــى جانــب عمليــات هــدم المنــازل العقابيــة أو الإداريــة التــي 
ــاء الغــارات والعمليــات  ــازل أثن ينفذهــا الجيــش الإســرائيلي والأضــرار التــي لحقــت بالمن
العســكرية الإســرائيلية)]158[(. وأشــار المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة في 
المســتوطنن  التحقيقــات« في هجمــات  »يسُــرّع  أنــه  إلــى   2023 الأول  ديســمبر/كانون 

الإســرائيلين في الضفــة الغربيــة)]159[(.
إن الإجــراءات التــي تتخذهــا إســرائيل في الضفــة الغربيــة منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر   .39
2023 - بمــا في ذلــك دعمهــا للمســتوطنن الإســرائيلين وعــدم منعهــم أو معاقبتهــم بســبب 
التحريــض والعنــف ضــد الفلســطينين والممتلــكات الفلســطينية، بما في ذلك طــرد المجتمعات 
الفلســطينية الضعيفــة مــن أراضيهــا - مرتبطــة ارتباطًــا وثيقًــا بتصرفــات إســرائيل في غــزة، 

وتوفيــر الســياق الأقــل أهميــة لانتهــاكات إســرائيل لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة.

3. الهجمات التي وقعت في إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023
تم شــن الهجــوم العســكري الإســرائيلي في غــزة وحملتهــا العســكرية المشــددة في الضفــة   .40
الغربيــة، ردًا علــى هجــوم وقــع في إســرائيل في 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 )أطلــق عليــه 



-31-

اســم »عمليــة طوفــان الأقصــى«( شــنته مجموعتــان فلســطينيتان مســلحتان - الجنــاح 
العســكري لحركــة حمــاس )كتائــب عــز الديــن القســام( وحركــة الجهــاد الإســامي في 
فلســطن. وأطلقــت الجماعــات وابــاً كبيــرًا مــن الصواريــخ باتجــاه إســرائيل، واخترقــت 
الســياج الإســرائيلي الــذي يحاصــر غــزة، وهاجمــت قواعــد عســكرية إســرائيلية وبلــدات 
مدنيــة، بالإضافــة إلــى مهرجــان موســيقي حضــره آلاف الشــباب، في ظــروف يجــري 
التحقيــق فيهــا مــن قبــل المدعــي العــام للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة)]160[(. وتديــن جنــوب 
إفريقيــا بشــكل لا لبــس فيــه اســتهداف المدنيــن الإســرائيلين والأجانــب مــن قبــل حمــاس 
والجماعــات الفلســطينية المســلحة الأخــرى واحتجــاز الرهائــن في 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 
2023، علــى النحــو المســجل صراحــة في مذكرتهــا الشــفهية الموجهــة إلــى إســرائيل بتاريــخ 

ــون الأول/ديســمبر 2023. 21 كان
منــذ 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، قُتــل أكثــر مــن 1200 إســرائيلي ومواطــن أجنبــي في   .41
ــي قدمتهــا الســلطات الإســرائيلية، بمــا في ذلــك 36 طفــاً،  ــا للأرقــام الت إســرائيل، وفقً
الغالبيــة العظمــى منهــم في 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 نفســه)]161[(. وهنــاك مــا 
يقــرب مــن 240 مدنيــاً - ضمنهــم العجائــز والنســاء والأطفــال - والجنــود الإســرائيلين 
تم احتجازهــم كرهائــن في غــزة. ولــم يتــم إطــاق ســراح ســوى 110 منهــم حتــى الآن 
ــار الســن والنســاء والأطفــال - المســجونن أو  ــك كب ــل 240 فلســطينيًا - بمــا في ذل مقاب

»المحتجزيــن إداريًــا« مــن قبــل إســرائيل)]162[(.
وتأكــد  غــزة؛  علــى  الإســرائيلي  القصــف  في  قتلــوا في  رهينــة   57 أن  تقاريــر  ووردت   
مقتــل ثاثــة رهائــن آخريــن برصــاص الجنــود الإســرائيلين في غــزة)]163[(. ويســتمر 
إطــاق الصواريــخ مــن غــزة علــى الأراضــي الإســرائيلية، ممــا أدى إلــى الإخــاء المســتمر 
لعشــرات الآلاف مــن الإســرائيلين، لا ســيما مــن المجتمعــات المتاخمــة للســياج الأمنــي 
ــة مــن أن  ــة الدولي ــام للمحكمــة الجنائي ــان)]164[(. وقــد حــذر المدعــي الع مــع غــزة ولبن
ــات جنيــف«، وأخــذ الأطفــال واحتجازهــم  ــرًا لاتفاقي ــاكًا خطي ــل انته ــن »يمث أخــذ الرهائ
هــو »انتهــاك صــارخ للمبــادئ الأساســية للإنســانية«)]165[(. إن قــراريْ الجمعيــة العامــة 
ــان أعمــال العنــف  لــلأمم المتحــدة رقــم إي إس- 10/21 وإي إس- 10/22 )2023( يدين
التــي تســتهدف المدنيــن الإســرائيلين ويدعــوان إلــى إطــاق ســراح جميــع المدنيــن 
المحتجزيــن بشــكل غيــر قانونــي)]166[(. ويدعــو قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة 
ــن  ــع الرهائ ــر المشــروط عــن جمي ــراج الفــوري وغي ــى »الإف ــا إل ــم 2712 )2023( أيضً رق

الذيــن تحتجزهــم حمــاس والجماعــات الأخــرى«)]167[(.
بـ”ســحق  إســرائيل  تعهــدت  2023؛  الأول/أكتوبــر  تشــرين   7 هجمــات  علــى  ا  وردًّ  .42
والقضــاء علــى” حمــاس، و”تطهيــر القــوات المعاديــة التــي تســللت إلــى أراضينــا واســتعادة 
الأمــن”)]168[(. وفي 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، تعهــد رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
وأعلــن أن »جيــش الدفــاع الإســرائيلي سيســتخدم علــى الفــور كل قوتــه لتدميــر قــدرات 
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ــة  ــى دول ــذي فرضــوه عل ــم ال ــوم المظل حمــاس، وســوف ندمرهــم وســننتقم بقــوة لهــذا الي
إســرائيل ومواطنيهــا”)]169[(. وفي 9 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023، أعلــن رئيــس الــوزراء 
أن “إســرائيل في حالــة حــرب”)]170[(. وقــد اســتند الرئيــس إلــى »الحــق في الدفــاع 
عــن النفــس« كمبــرر للأنشــطة العســكرية الإســرائيلية المســتمرة في غــزة)]171[(. وقــد 
تمــت الإشــارة إلــى تصعيــد الأعمــال العدائيــة بــن إســرائيل وحمــاس، الــذي أطلقــت عليــه 
إســرائيل اســم »ســيوف الحــرب الحديديــة«، في وســائل الإعــام الغربيــة الدوليــة، والتعليق 

ــاس«)]172[(. ــن إســرائيل وحم ــه باســم »الحــرب ب علي

ج. أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني
ــر ذات  ــي تعتب ــا إســرائيل والت ــي ارتكبته يقــدم هــذا القســم لمحــة عامــة عــن الأعمــال الت  .43
ــة، مــع مراعــاة طبيعتهــا ونطاقهــا وســياقها. هــذه الأعمــال مســتمرة،  ــادة جماعي ــع إب طاب
ومســتمرة في ســياق الصــراع، حيــث تقــوم إســرائيل عمــدًا بفــرض قطع الاتصالات الســلكية 
والاســلكية علــى غــزة وتقييــد وصــول هيئــات تقصــي الحقائــق)]173[( ووســائل الإعــام 
الدوليــة)]174[(. وفي الوقــت نفســه؛ يقُتــل الصحفيــون الفلســطينيون بمعــدل أعلــى بكثيــر 
ممــا حــدث في أي صــراع خــال المائــة عــام الماضيــة. في الشــهرين التاليــن لـــ 7 تشــرين 
الأول/أكتوبــر 2023، تجــاوز عــدد الصحفيــن الذيــن قُتلــوا بالفعــل عــدد القتلــى في الحــرب 
العالميــة الثانيــة بأكملهــا )]175[(. ســيتم تقــديم مزيــد مــن التفاصيــل بشــأن هــذه الأعمــال 
علــى مــدار هــذه الإجــراءات. ومــع ذلــك، فــإن المعلومــات المتوفــرة تثبــت أن إســرائيل: )1( 
متورطــة في قتــل الفلســطينين في غــزة – بمــا في ذلــك الأطفــال الفلســطينين – بأعــداد 
ــر للفلســطينين في غــزة، بمــا في ذلــك  ــي خطي ــرة؛ )2( تتســبب في أذى جســدي وعقل كبي
الأطفــال الفلســطينين؛ وتفــرض عليهــم ظروفــاً معيشــية تهــدف إلــى تدميرهــم كمجموعــة. 
وتشــمل هــذه الشــروط: )3( الطــرد مــن المنــازل والتهجيــر الجماعــي، إلــى جانــب التدميــر 
واســع النطــاق للمنــازل والمناطــق الســكنية؛ )4( الحرمــان مــن الحصــول علــى الغــذاء والمــاء 
ــن  ــان م ــة؛ )5( الحرم ــة الكافي ــة الطبي ــى الرعاي ــن الحصــول عل ــان م ــكافي؛ )4( الحرم ال
الوصــول إلــى المــأوى المائــم والمابــس والنظافــة والصــرف الصحــي؛ )6( تدميــر حيــاة 
الشــعب الفلســطيني في غــزة؛ )7( فــرض إجــراءات تهــدف إلــى منــع الــولادات الفلســطينية.

وقــد وصــف رؤســاء الأمم المتحــدة واللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر )»آي ســي آر   .44
ســي( - وهــم ليســوا غربــاء علــى حــالات الصــراع - مــا يتكشــف في غــزة بأنــه »أزمــة 
إنســانية«)]176[(. »قدامــى المحاربــن في المجــال الإنســاني الذيــن خدمــوا في مناطــق 
الحــرب والكــوارث في جميــع أنحــاء العالــم - الأشــخاص الذيــن رأوا كل شــيء - ]يقولــون[ 
إنهــم لــم يــروا شــيئًا مثــل مــا يرونــه اليــوم في غــزة »)الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة()]177[(. 
هــذا »فشــل أخاقــي« يســبب »معانــاة لا تطــاق« )رئيــس اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر(
)]178[(. »هــذا وضــع مــروع الآن، لأن هــؤلاء هــم بقايــا أمــة تدُفــع إلــى جيــب في الجنــوب« 
ــة في حــالات الطــوارئ في الأمم  ــام للشــؤون الإنســانية ومنســق الإغاث ــل الأمــن الع )وكي
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المتحــدة()]179[(. ويصــف  الفلســطينيون في غــزة وضعهــم بأنهــم »يعيشــون في رعب مطلق 
ومعمــق« بينمــا »يســتمرون في التعــرض للقصــف الإســرائيلي بــا هــوادة... ويعانــون المــوت 
والحصــار والدمــار والحرمــان مــن الاحتياجــات الإنســانية الأكثــر أهميــة مثــل الغــذاء والماء 
والإمــدادات الطبيــة المنقــذة للحيــاة، وغيرهــا مــن الضروريــات علــى الأرض علــى نطــاق 
واســع؛ إنــه أمــر “مــروع” )مفــوض الأمم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان()]180[(. “إن 
شــعبًا بأكملــه يحاصَــر ويتعــرض للهجــوم، ويحــرم مــن الوصــول إلــى الضروريــات الازمــة 
للقصــف في منازلهــم وماجئهــم ومستشــفياتهم  للبقــاء علــى قيــد الحيــاة، ويتعــرض 
ــة الدائمــة المشــتركة بــن وكالات الأمم المتحــدة()]181[(.  ــادة” )مــدراء اللجن وأماكــن العب
غــزة هــي »أخطــر مــكان في العالــم يمكــن العيــش فيــه الطفــل« )المديــر التنفيــذي لمنظمــة 
الأمم المتحــدة الدوليــة للطفولــة )اليونيســيف()]182[(. »إنهــا جحيــم حــي«، وهــي »حــرب 
ــا  ــا الكلمــات لوصــف م ــد نفــدت من ــر مســبوق« و«لق ــل، كل شــيء غي ــغ التفضي ــكل صي ب

يجــري« )المفــوض العــام للأونــروا()]183[(.

1. قتل الفلسطينيين في غزة
تفيــد التقاريــر بــأن أكثــر مــن 21.110 فلســطينين قُتلــوا منــذ أن بــدأت إســرائيل هجومهــا 
العســكري علــى غــزة، وفقــاً لــوزارة الصحــة الفلســطينية، ويعُتقــد أن 70 بالمائــة منهــم علــى الأقــل 
مــن النســاء والأطفــال)]184[(. وقــد تم الإبــاغ عــن وجــود مــا يقــدر ب 7.780 شــخصًا إضافيًــا، 
مــن بينهــم مــا لا يقــل عــن 4700 امــرأة وطفــل في عــداد المفقوديــن، ويفُتــرض أنهــم لقــوا حتفهــم 
تحــت أنقــاض المبانــي المدمــرة - أو يموتــون ببــطء - أو يتحللــون في الشــوارع حيــث قُتلــوا)]185[(. 
وقــد حــال منــع إســرائيل واردات الوقــود الــكافي، وتدميــر البنيــة التحتيــة وانقطــاع الاتصــالات 
بشــدة دون محــاولات الإنقــاذ. واعتبــارًا مــن 8 كانــون الأول/ ديســمبر 2023، أفــادت التقاريــر أن 
مركبــة إنقــاذ واحــدة فقــط كانــت تعمــل في جميــع أنحــاء غــزة؛ حيــث أجُبــر الناجــون علــى محاولــة 
التنقيــب عــن الناجــن بأيديهــم العاريــة)]186[(. إن مســتوى القتــل الإســرائيلي كان واســع النطــاق 

لدرجــة أنــه يتــم دفــن الجثــث في مقابــر جماعيــة، وغالبًــا مــا تكــون مجهولــة الهويــة)]187[(.
»ليــس هنــاك مــكان آمــن في غــزة«، كمــا أوضــح الآن الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة -   .46
والعديــد مــن خبــراء الأمم المتحــدة الآخريــن - للمجتمــع الدولــي )]188[(. لقــد قُتــل 
الفلســطينيون في غــزة في منازلهــم، وفي الأماكــن التــي لجــأوا إليهــا، وفي المستشــفيات، 
وفي مــدارس الأونــروا، وفي الكنائــس، وفي المســاجد، وأثنــاء محاولتهــم العثــور علــى الغــذاء 
والمــاء لعائاتهــم. لقــد قُتلــوا إذا فشــلوا في الإخــاء، في الأماكــن التــي فــروا إليهــا، وحتــى 
أثنــاء محاولتهــم الفــرار علــى طــول »الطــرق الآمنــة«)]189[( التــي أعلنتهــا إســرائيل. تتزايد 
التقاريــر عــن قيــام جنــود إســرائيلين بتنفيــذ عمليــات إعــدام بإجــراءات موجــزة، بمــا في 
ذلــك إعــدام عــدة أفــراد مــن نفــس العائلــة - رجــال ونســاء وكبــار الســن)]190[(. إحــدى 
هــذه الروايــات هــي التقاريــر التــي تفيــد بإعــدام مــا لا يقــل عــن 11 رجــاً مــن عائلــة عنــان 
وأقاربهــم – صبيــة ورجــال، في مدينــة غــزة – يقُــال إن الجنــود الإســرائيلين فصلوهــم 
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وأطلقــوا النــار أمــام أســرهم – قبــل مهاجمــة النســاء والأطفــال)]191[( وهنــاك أيضًــا 
تقاريــر عــن إطــاق النــار علــى أشــخاص عــزل – بمــا في ذلــك رهائــن إســرائيلين – فــور 
رؤيتهــم، علــى الرغــم مــن عــدم تشــكيل أي تهديــد، بمــا في ذلــك أثنــاء التلويــح بالأعــام 
البيضــاء)]192[(. وتســببت الهجمــات علــى المنــازل الفلســطينية والمجمعــات الســكنية في 
ســقوط عــدد كبيــر مــن القتلــى)]193[(؛ حيــث تفيــد التقاريــر أن إســرائيل تســتخدم الــذكاء 

ــا)]194[(. الاصطناعــي لقصــف مــا يصــل إلــى 100 هــدف يوميً
ويقــال إن إســرائيل تقــوم بإســقاط قنابــل »غبيــة« )أي غيــر موجهــة( علــى غــزة)]195[(،   .47
ــة يصــل وزنهــا إلــى 2000 رطــل )900 كجــم()]196[(، والتــي  بالإضافــة إلــى قنابــل ثقيل
يتوقــع أن يصــل نصــف قطرهــا المميــت إلــى »360 متــرًا«. ومــن المتوقــع أن تتســبب في 
إصابــات وأضــرار بالغــة علــى مســافة تصــل إلــى 800 متــر مــن نقطــة الارتطــام )]197[(. 
ويتــم نشــر هــذه الأســلحة في واحــدة مــن أكثــر المناطــق كثافــة ســكانية في العالــم؛ حيــث 
قُتــل حتــى الآن مــا يقــرب مــن واحــد مــن كل 100 شــخص. وقــد أدت بعــض الغــارات 
الإســرائيلية علــى المنــازل الفلســطينية ومخيمــات الاجئــن إلــى مقتــل مــا يصــل إلــى 110 
فلســطينين)]198[(. وفقــدت مــا يقــدر بنحــو 1,779 أســرة فلســطينية في غــزة العديــد مــن 
أفرادهــا، وقُتلــت مئــات الأســر متعــددة الأجيــال بأكملهــا، ولــم يبــق أي ناجــن - أمهــات 
وآبــاء والأطفــال والأشــقاء والأجــداد والعمــات وأبنــاء العمومــة - غالبًــا مــا يقُتلــون جميعًــا 
معًــا)]199[(. بحلــول 7 تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 2023، فقــدت 312 عائلــة فلســطينية في 
غــزة أكثــر مــن 10 أفــراد لــكل منهــا)]200[(. وفقــدت العديــد مــن العائات الفلســطينية ما 
يزيــد عــن 70 فــردًا لــكل منهــا)]201[(. ومســتوى معــدل الوفيــات بــن الأســر الفلســطينية 
 ،»WCNSF« :كبيــر لدرجــة أن الأطبــاء في غــزة اضطــروا إلــى صياغــة اختصــار جديــد

ويعنــي »طفــل جريــح، ولا توجــد أســرة علــى قيــد الحيــاة«)]202[(.
وبالنســبة للأطفــال الفلســطينين، علــى وجــه الخصــوص، يعتبــر »المــوت في كل مــكان« و«لا   .48
ــى 7,729 طفــاً فلســطينيًا في غــزة  ــد عل ــل مــا يزي يوجــد مــكان آمــن«)]203[(. لقــد قُت
حتــى الآن - أكثــر مــن 115 طفــاً فلســطينيًا في غــزة يقُتلــون كل يــوم)]204[(. وتشــير 
التقديــرات إلــى أن عــدد الأطفــال الفلســطينين الذيــن قُتلــوا في الأســابيع الثاثــة الأولــى 
في غــزة وحدهــا )إجمالــي 3,195 طفــاً( أكبــر مــن إجمالــي عــدد الأطفــال الذيــن قُتلــوا 
كل عــام في جميــع أنحــاء مناطــق النــزاع في العالــم منــذ عــام 2019)]205[(. ويبلــغ حجــم 
ــل الأطفــال الفلســطينين في غــزة لدرجــة أن رؤســاء الأمم المتحــدة وصفوهــا  ــم قت جرائ
بأنهــا »مقبــرة للأطفــال«)]206[(. وفي الواقــع، فــإن المعــدل غيــر المســبوق للضحايــا مــن 
الأطفــال الفلســطينين دفــع المتحــدث باســم اليونيســف إلــى وصــف الهجمــات الإســرائيلية 

علــى غــزة بأنهــا »حــرب علــى الأطفــال«؛ حيــث أوضــح:
»معظــم الأزمــات تؤثــر علــى الأطفــال بشــكل رهيــب لأن الأطفــال هــم الأكثــر ضعفًــا،   
ولكــن معظمهــا يبلــغ معــدل الضحايــا بــن الأطفــال حوالــي 20 بالمائــة. وفي هــذا الصــراع 
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وصــل إلــى 40 بالمائــة، أي يشــكل ضعــف عــدد الأطفــال الذيــن قتلــوا في الصراعــات التــي 
ــة الســكانية  ــك بســبب الكثاف ــإن ذل شــهدناها في آخــر 15 أو 20 ســنة، ولســوء الحــظ ف
ــاك مــكان آمــن حتــى تلــك  ــم يكــن هن ــه ل ــة، والطبيعــة العشــوائية، وعندمــا نــرى أن الهائل
التــي يطُلــق عليهــا المناطــق الآمنــة التــي تتوفــر فيهــا الميــاه والصــرف الصحــي للأطفــال 
والفتيــات الصغيــرات. ويظهــر نفــس التجاهــل للأطفــال في عمليــات القصــف. ولهــذا 
ــا هــم مــن الأطفــال. ولهــذا الســبب هــي حــرب  ــة مــن الضحاي الســبب نــرى أن 40 بالمائ

علــى الأطفــال)]207[(
ويتعــرض الأطبــاء والصحفيــون والمعلمــون والأكاديميــون وغيرهــم مــن المهنيــن للقتــل   .49
بمعــدلات غيــر مســبوقة علــى الإطــاق. حتــى الآن، قتلــت إســرائيل: أكثــر مــن 311 طبيبًــا 
وممرضًــا وغيرهــم مــن العاملــن في مجــال الصحــة، بما في ذلك الأطباء وســائقي ســيارات 
الإســعاف، الذيــن قُتلــوا أثنــاء عملهــم)]208[(؛ و103 صحفيــن، وهــو مــا يصــل إلــى أكثــر 
ــا)]209[(، وأكثــر مــن 73 بالمائــة مــن إجمالــي عــدد الصحفيــن  مــن صحفــي واحــد يوميً
ومقتــل العاملــن في مجــال الإعــام علــى مســتوى العالــم في عــام 2023)]210[(، ومقتــل 
40 عامــاً في الدفــاع المدنــي - المســؤولن عــن المســاعدة في انتشــال الضحايــا مــن تحــت 
الأنقــاض - أثنــاء أداء واجبهــم، وأكثــر مــن 209 معلمــن وموظفــن تعليميــن)]211[(. كمــا 
ــوا  ــن قُتل ــة الذي ــال الإغاث ــر عــدد مــن عم ــا في الأمم المتحــدة، وهــو »أكب ــل 144 موظفً قُت
في تاريــخ الأمم المتحــدة في مثــل هــذا الوقــت القصيــر«)]212[(. وتشــير التقديــرات إلــى 
أن »انتشــال رفــات النــاس مــن تحــت الأنقــاض سيســتغرق ســنوات«، وأن »العمليــة الفنيــة 

المكلفــة لــن تــؤدي إلــى التعــرف علــى هويــة كل جثــة)]213 [(.
وبالإضافــة إلــى القتــل بالأســلحة الإســرائيلية، يتعرض الفلســطينيون في غــزة أيضًا لخطر   .50
المــوت المباشــر بســبب الجــوع والجفــاف والمــرض، نتيجــة للحصــار المســتمر الــذي تفرضــه 
إســرائيل.، وعــدم الســماح بوصــول المســاعدات الكافيــة إلــى الســكان الفلســطينين، 
ــي يسُــمح بدخولهــا  ــل هــذه المســاعدات المحــدودة الت ــع مث ــات الشــديدة في توزي والصعوب
إلــى القطــاع بســبب تدميــر البنيــة التحتيــة في غــزة في الهجمــات العســكرية الإســرائيلية 

.)]214[(

2.  التسبب بأضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين في غزة
أصُيب أكثر من 55,243 فلســطينيًا في الهجمات العســكرية الإســرائيلية على غزة منذ 7   .51
تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، معظمهــم مــن النســاء والأطفــال)]215[(. وتحــدث الإصابــة 
الحــروق وبتــر الأطــراف بشــكل يومــي)]216[(، وُيقــدر أن 1000 طفــل فقــدوا إحــدى 
ــوات الإســرائيلية باســتخدام  ــام الق ــر عــن قي ــاك تقاري ســاقيهم أو كلتيهمــا)]217[(. وهن
ــة الصحــة  ــا تصــف منظم الفســفور الأبيــض في مناطــق مكتظــة بالســكان في غــزة: وكم
العالميــة، فحتــى الكميــات الصغيــرة مــن الفســفور الأبيــض يمكــن أن تســبب حروقًــا عميقــة 
وشــديدة، تختــرق حتــى العظــام، ويمكــن أن تشــتعل مــن جديــد بعــد العــاج الأولــي)]218[(. 
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ولا توجــد مستشــفيات عاملــة في شــمال غــزة، علــى وجــه الخصــوص، بحيــث يصبــح 
المصابــون في »انتظــار المــوت«، وغيــر قادريــن علــى طلــب الجراحــة أو العــاج الطبــي بمــا 
يتجــاوز الإســعافات الأوليــة، ويموتــون ببــطء، ويموتــون بشــكل مؤلــم بســبب إصاباتهــم أو 

مــن الالتهابــات الناتجــة عنهــا )]219[(.
كمــا تتســبب المســتويات الشــديدة للقصــف وعــدم وجــود أي مناطــق آمنــة في حــدوث   .52
صدمــة نفســية شــديدة لــدى الســكان الفلســطينين في غــزة)]220[(. وحتــى قبــل الهجــوم 
الأخيــر، عانــى الفلســطينيون في غــزة مــن صدمــة شــديدة مــن الهجمــات الســابقة: فقــد 
أصبــح 80 بالمائــة مــن الأطفــال الفلســطينين يعانــون مــن مســتويات أعلــى مــن الاضطــراب 
العاطفــي، ومــا يــدل عليــه التبــول الــاإرادي )79 بالمائــة( والصمــت التفاعلــي )59 بالمائــة(، 
والانخــراط في إيــذاء النفــس )59 بالمائــة(، والأفــكار الانتحاريــة )55 بالمائــة()]221[(. إن 
أحــد عشــر أســبوعًا مــن القصــف المســتمر والتشــريد والخســارة ســتؤدي بالضــرورة إلــى 
زيــادة أخــرى في هــذه الأرقــام، لا ســيما بالنســبة لمــا يقــدر بعشــرات الآلاف مــن الأطفــال 
الفلســطينين الذيــن فقــدوا أحــد والديهــم علــى الأقــل، وأولئــك الذيــن هــم الأعضــاء 
الوحيــدون الباقــون علــى قيــد الحيــاة في أســرهم )]222[(. بالنســبة للعائــات التــي تظــل 
ــك  ــق الأمــر ببــذل كل مــا في وســعك حتــى لا يــدرك طفل ــا، »يتعل ســليمة أو ســليمة جزئيً

أنــك فقــدت الســيطرة )]223[(.
ومــن المعــروف بالفعــل أن »التعــرض المتكــرر للصــراع والعنــف، بمــا في ذلــك مشــاهدة   .53
وتجربــة هــدم المســاكن، إلــى جانــب الحصــار الإســرائيلي لغــزة منــذ عــام 2007« »ويرتبــط 
ــن الفلســطينين«)]224[(. في الواقــع، أعــرب  ــق النفســي ب ــة مــن الضي بمســتويات عالي
مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة في القــرار 2712 )2023( عــن »قلقــه العميــق مــن أن 
انقطــاع الوصــول إلــى التعليــم لــه تأثيــر كبيــر علــى الأطفــال، وأن الصــراع لــه آثــار مــدى 
الحيــاة علــى صحتهــم الجســدية والعقليــة« )]225[(. ويجــب النظــر إلــى هــذا الاضطــراب 
و«أثــره المأســاوي« علــى الأطفــال، علــى وجــه الخصــوص، في ســياق عدد الطــاب والمعلمن 
ــي(، والجرحــى )يقــدر عددهــم بـــ  ــى التوال ــوا )4,037 و209 عل ــن قتل الفلســطينين الذي
7,259()]226[(، وعــدد المــدارس الفلســطينية التــي تضــررت أو دمــرت )352، أو 74 
ــي  ــون في المجــال الطب ــه()]227. ويقــدر العامل ــة مــن المــدارس في قطــاع غــزة بأكمل بالمائ
أن »الآثــار الصحيــة علــى جميــع الأطفــال الفلســطينين والنســاء والرجــال وكبــار الســن 
ــت  ــة«)]228[(.  وقال ــات المهمشــة هائل ــن الفئ ــة والأشــخاص  م والأشــخاص ذوي الإعاق
منســقة الطــوارئ لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود التــي تمــت مقابلتهــا عنــد عودتهــا مــن غــزة 

بعــد خمســة أســابيع مــا يلــي:
»إنــه في الواقــع أســوأ ممــا يبــدو. إنــه لا يوجــد شــيء يضاهــي مقــدار المعانــاة. فهــو أمــر لا   
يطــاق حقًــا. وأنــا عاجــزة عــن الــكام عندمــا أحــاول أن أفكــر في مســتقبل هــؤلاء الأطفــال. 
ــالاً مــن الأطفــال الذيــن ســيكونون معاقــن، والذيــن ســيصابون بصدمــات  إن هنــاك أجي
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نفســية. إن الأطفــال المشــاركن في برنامجنــا للصحــة العقليــة يقولــون لنــا إنهــم يفضلــون 
المــوت علــى الاســتمرار في العيــش في غــزة الآن )]229[(

ــد الفلســطينين في غــزة مــن  إلــى جانــب حملتهــا العســكرية، ســعت إســرائيل الــى تجري  .54
إنســانيتهم، مــن خــال معاملتهــم القاســية والاإنســانية والمهينــة. وأفــادت التقاريــر أنــه 
ــب  ــال، وتعصي ــك الأطف ــن الفلســطينين، بمــا في ذل ــرة مــن المدني ــال أعــداد كبي تم اعتق
أعينهــم، وإجبارهــم علــى خلــع مابســهم والبقــاء في الخــارج في الطقــس البــارد، قبــل أن 
يتــم إجبارهــم علــى ركــوب الشــاحنات ونقلهــم إلــى أماكــن مجهولــة )]230[(. واحتجــزت 
القــوات الإســرائيلية بشــكل متكــرر المســعفن الطبيــن ومقدمــي الإســعافات الأوليــة، 
علــى وجــه الخصــوص، واحتجــزت العديــد منهــم بمعــزل عــن العالــم الخارجــي في أماكــن 
ــو التــي نشــرتها وســائل الإعــام الإســرائيلية  ــة)]231[(. ويبــدو أن مقاطــع الفيدي مجهول
في يــوم عيــد الميــاد تظُهــر مئــات الفلســطينين ، داخــل ملعــب اليرمــوك لكــرة القــدم 
ــث  ــة؛ حي ــار الســن والأشــخاص ذوي الإعاق ــال وكب ــك الأطف ــة غــزة، »بمــا في ذل في مدين
يجبــرون علــى خلــع مابســهم باســتثناء مابســهم الداخليــة في ظــروف مهينــة« )]232[(. 
أفــاد العديــد مــن المعتقلــن الفلســطينين الذيــن تم إطــاق ســراحهم أنهــم تعرضــوا 
للتعذيــب وســوء المعاملــة، بمــا في ذلــك الحرمــان مــن الغــذاء والمــاء والمــأوى والوصــول إلــى 
المراحيــض)]233[(. وأفــاد مكتــب الأمم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية )›أوتشــا‹( أن 
هنــاك »لقطــات فيديــو تظهــر كدمــات وحــروق علــى أجســاد المعتقلــن«)]234[(. ويقُــال إن 
صــور الجثــث المشــوهة والمحترقــة - إلــى جانــب مقاطــع فيديــو لهجمــات مســلحة نفذهــا 
جنــود إســرائيليون - والتــي وُصفــت بأنهــا »محتــوى حصــري مــن قطــاع غــزة«، يتــم تداولهــا 
في إســرائيل عبــر قنــاة علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »تيليجــرام« اســمها »72 عــذراء 

ــة)]235[(« - غيــر خاضعــة للرقاب

3. الطرد الجماعي من المنازل وتهجير الفلسطينيين في غزة
وتشــير التقديــرات إلــى أن مــا يزيــد علــى 1.9 مليــون فلســطيني مــن أصــل ســكان غــزة   .55
البالــغ عددهــم 2.3 مليــون نســمة - أي مــا يقــرب مــن 85 بالمائــة مــن الســكان - قــد 
أجُبــروا علــى تــرك منازلهــم)]236[(. ولا يوجــد مــكان آمــن لهــم للفــرار إليــه، أمــا أولئــك 
الذيــن لا يســتطيعون المغــادرة، أو يرفضــون النــزوح، فقــد قُتلــوا أو معرضــون بشــدة لخطــر 

ــل في منازلهــم. القت
وتصــدر إســرائيل بشــكل متكــرر »أوامــر الإخــاء« التــي تطالــب المدنيــن الفلســطينين في   .56
مناطــق معينــة مــن غــزة بمغــادرة منازلهــم إلــى مناطــق أخــرى. وطالــب الأمــر الأول، الــذي 
صــدر في 13 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023، بــأن ينتقــل 1.1 مليــون فلســطيني يعيشــون أو 
ــوب غــزة في غضــون 24  ــى جن ــة غــزة، إل ــك مدين يتواجــدون في شــمال غــزة، بمــا في ذل
ســاعة)]237[(. وحــذرت اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر مــن أن تعليمــات الإخــاء، 
التــي تؤثــر علــى حوالــي 36 بالمائــة مــن أراضــي غــزة – بالإضافــة إلــى الحصــار الكامــل 
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لغــزة – لا تتوافــق مــع القانــون الإنســاني الدولــي)]238[(. وحــذرت منظمــة الصحــة العالمية 
ــع  ــى مرضــى المستشــفيات)]239[(. وم ــم بالإعــدام« عل ــة حك ــون بمثاب ــد تك ــا »ق ــن أنه م
ذلــك، تم الاســتمرار في تنفيــذ عمليــة الإخــاء وأعيــد إصدارهــا في عــدد مــن المناســبات، 
بمــا في ذلــك في 28 تشــرين الأول/ أكتوبــر 2023)]240[(، قبــل الإعــان الإســرائيلي 
ــك. كمــا أصــدرت إســرائيل  ــة في شــمال غــزة، ومــرة أخــرى بعــد ذل ــات البري عــن العملي
إخطــارات إخــاء أكثــر تحديــدًا، وأمــرت النــاس في أجــزاء معينــة مــن مدينــة غــزة بالإخاء 
إلــى أجــزاء أخــرى)]241[(. وكثيــرون ممــن لا يرغبــون في الإخــاء أو غيــر قادريــن علــى 

ذلــك يتعرضــون للقصــف في منازلهــم)]242[(.
لقــد تم حــث الفلســطينين الفاريــن مــن الشــمال عمــاً بأوامــر الإخــاء الإســرائيلية علــى   .57
التحــرك جنوبًــا علــى طــول شــريان المــرور الرئيســي في غــزة، طريــق صــاح الديــن، في أيــام 
معينــة، خــال ســاعات معينــة. ومــع ذلــك، فقــد تم الإبــاغ عــن العديــد من حــالات القصف 
علــى طــول الطــرق وغيرهــا مــن أعمــال العنــف التــي ارتكبتهــا القــوات الإســرائيلية ضــد 
ــة،  ــة الاإنســانية والمهين المدنيــن الفلســطينين الذيــن تم إجاؤهــم، بمــا في ذلــك المعامل
والاعتقــالات التعســفية، والاحتجــاز غيــر القانونــي، والقتــل)]243[(. وواصلــت إســرائيل 
أيضًــا قصــف جنــوب وادي غــزة طــوال الوقــت هــذه المــرة، ممــا أدى إلــى مقتــل العديــد مــن 
ــد مــن العائــات  ــة العدي الفلســطينين الذيــن تم إجاؤهــم)]244[(، ممــا دفــع في البداي
الفلســطينية إلــى الســعي للعــودة شــمالًا علــى الأقــل لخطــر التعــرض للقصــف في المنطقــة 
المألوفــة لمنازلهــم)]245[(. وبعــض أولئــك الذيــن حاولــوا العــودة شــمالًا أثنــاء الهدنــة 
المؤقتــة للأعمــال القتاليــة بــن إســرائيل وحمــاس، تعرضــوا لإطــاق النــار مــن قبــل القــوات 

الإســرائيلية، ممــا أدى إلــى مقتــل شــخصن علــى الأقــل وإصابــة آخريــن )]246[(.
وفي 1 كانــون الأول/ ديســمبر 2023 - أي في نهايــة الهدنــة المؤقتــة التــي اســتمرت ثمانيــة   .58
أيــام بــن إســرائيل وحمــاس - وبــدأت إســرائيل بإلقــاء منشــورات تحــث الفلســطينين علــى 
مغــادرة المناطــق في الجنــوب التــي طُلــب منهــم في الســابق الفــرار إليهــا - وهــي منطقــة 
تشــكل حوالــي 30 بالمائــة مــن غــزة )]247[(. وكمــا ذكــر مقــرر الأمم المتحــدة الخــاص 
المعنــي بحقــوق الإنســان للمشــردين داخليًــا؛ فــإن »إســرائيل تراجعــت عــن وعودهــا بتوفيــر 
ــل شــهرين. والآن، تم  ــوا لأوامرهــا بإخــاء شــمال غــزة قب ــن امتثل ــك الذي الســامة لأولئ
تهجيرهــم قســرًا مــرة أخــرى، إلــى جانــب ســكان جنــوب قطــاع غــزة«)]248[(. ونشــرت 
إســرائيل أيضًــا خريطــة تفصيليــة علــى الإنترنــت، تقســم قطــاع غــزة إلــى مئــات المناطــق 
الهــدف مــن الخريطــة ظاهريًــا هــو تقــديم إشــعار للأوامــر  الصغيــرة)]249[(. وكان 
الإســرائيلية بإخــاء المناطــق الفرديــة قبــل الضربــات الجويــة المخطــط لهــا. ومــع ذلــك، 
كمــا أشــار مكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، فــإن »المنشــور لا يحــدد المــكان الــذي يجــب 
ــك، بعــد أشــهر مــن القصــف – وســط  ــى ذل ــه«. عــاوة عل ــم إجــاء الأشــخاص إلي أن يت
انقطــاع التيــار الكهربائــي المســتمر الــذي تفرضــه إســرائيل منــذ 11 تشــرين الأول/ أكتوبــر 
2023، والانقطــاع المنتظــم لاتصــالات الســلكية والاســلكية)]250[(- لا يحصــل معظــم 



-39-

الفلســطينين في غــزة ســوى علــى قــدر ضئيــل مــن الكهربــاء لشــحن الهواتــف أو الأجهــزة 
الأخــرى، ولا توجــد طريقــة موثوقــة للوصــول إلــى الخرائــط الرقميــة)]251[( وقــد لاحــظ 
الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة أن »شــعب غــزة يطُلــب منــه أن يتحــرك مثــل الكــرات البشــرية 
- يرتــد بــن شــظايا الجنــوب الأصغــر مــن أي وقــت مضــى، دون أي مــن أساســيات البقــاء 

علــى قيــد الحيــاة«)]252[(.
الفلســطينيون ليســوا في أمــان، حتــى في تلــك »الشــرائح الصغيــرة«: كمــا يكــرر مســؤولو   .59
الأمم المتحــدة. »لا مــكان آمــن«)]253[(، »لا مــكان آمــن للذهــاب إليــه«)]254[(. طلب مدير 
ــى لوحــة  ــا عل ــروا في غــزة أن »الأشــخاص في غــزة هــم بشــر... ليســوا قطعً شــؤون الأون
ــل. يأمــر الجيــش الإســرائيلي  ــد منهــم تم تهجيرهــم عــدة مــرات بالفع شــطرنج - العدي
النــاس فقــط بالتحــرك إلــى مناطــق حيــث توجــد ضربــات جويــة مســتمرة«)]255[(. 
ــة الســكان نتيجــة لأوامــر الإخــاء  ــادة في كثاف ــق الرعــب)]256[(. كمــا أن الزي هــذا يخل
تجعــل الضربــات الإســرائيلية أكثــر فتــكًا. في ليلــة عيــد الميــاد نفســها، قصــف الجيــش 
الإســرائيلي مخيــم الاجئــن المغــازي في المنطقــة الوســطى - منطقــة هــرب إليهــا عشــرات 
الآلاف مــن الفلســطينين مــن الشــمال - ممــا أدى إلــى مقتــل حوالــي 86 شــخصًا، بمــن 
فيهــم العديــد مــن النســاء والأطفــال، وإصابــة العديــد مــن الآخريــن)]257[(. أعــرب 
ــغ« مــن أن »هــذا  ــه  البال ــة الســامية لحقــوق الإنســان عــن »قلق المتحــدث باســم المفوضي
القصــف العنيــف الأخيــر يأتــي بعــد أن أمــرت القــوات الإســرائيلية ســكان جنــوب وادي 

غــزة بالتحــرك إلــى وســط غــزة«)]258[(.
بالنســبة للعديــد مــن الفلســطينين، الإخــاء القســري مــن منازلهــم هــو بالضــرورة دائــم.   .60
لقــد أتلفــت إســرائيل الآن أو دمــرت مــا يقــدر بـــ 355,000 منــزل فلســطيني - وهــو مــا 
ــت درجــة الدمــار في شــمال غــزة،  ــي المســاكن في غــزة. كان ــة مــن إجمال ــل 60 في المئ يمث
علــى وجــه الخصــوص، قــد جعلتهــا غيــر قابلــة للســكن إلــى حــد كبيــر، مــع وصــول الدمــار 
في الجنــوب إلــى مســتوى مشــابه. كمــا ذكــر المقــرر الخــاص بحقــوق الإنســان للأشــخاص 
ــا، »تم تدميــر مســاكن غــزة وبنيتهــا التحتيــة المدنيــة تمامًــا، ممــا يحبــط  المشــردين داخليً
أي آفــاق واقعيــة لعــودة الغزاويــن المشــردين إلــى منازلهــم، مكــررًا تاريخًــا طويــاً مــن 
التهجيــر القســري الجماعــي للفلســطينين مــن قبــل إســرائيل«)]259[(. النــزوح القســري 
ــث يحــدث في ظــروف محســوبة لإحــداث الدمــار الجســدي  ــة، حي ــادة جماعي في غــزة إب

للفلســطينين في غــزة)]260[(.

4. حرمان الفلسطينيين في غزة من الوصول إلى الغذاء والماء الكافي
في 9 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، أعلنــت إســرائيل »حصــارًا كامــاً« علــى غــزة، مانعــة   .61
دخــول الكهربــاء والطعــام والمــاء والوقــود إلــى القطــاع)]261[(. ورغــم أن الحصــار قــد تم 
تخفيفــه جزئيًــا منــذ ذلــك الحــن، مــع الســماح بدخــول بعــض شــاحنات المســاعدة منــذ 21 
)تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، إلا أن ذلــك يظــل غيــر كافٍ بشــكل كامــل، ويقــل كثيــرًا عــن 
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متوســط مــا قبــل أكتوبــر 2023 الــذي يقــارب 500 شــاحنة في اليــوم)]262[(. عــاوة علــى 
ذلــك، فــإن واردات الوقــود - التــي ســمح بهــا منــذ 21 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023 
- هــي »أقــل بكثيــر مــن الاحتياجــات الدنيــا للعمليــات الإنســانية الأساســية«)]263[(، ممــا 
يعنــي أن المســاعدات الإنســانية المحــدودة التــي يسُــمح بإدخالهــا لا يمكــن نقلهــا بســهولة 
حــول غــزة بعيــدًا عــن نقــاط الدخــول)]264[(. وكمــا قيــم الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة، 
فــإن مســتوى الدمــار في غــزة الآن كارثــي لدرجــة أن »ظــروف تقــديم المســاعدات الإنســانية 
الفعالــة لــم تعــد موجــودة... ولكــن حتــى لــو تم الســماح بدخــول مــا يكفــي مــن المــؤن 
إلــى غــزة، فــإن القصــف الشــديد والأعمــال العدائيــة والقيــود الإســرائيلية علــى الحركــة 
ــى وكالات الأمم المتحــدة  ــل مــن المســتحيل عل ــود وانقطــاع الاتصــالات، يجع ونقــص الوق

وشــركائها الوصــول إلــى معظــم الأشــخاص المحتاجــن«)]265[(.
في ضــوء ذلــك، يعتبــر قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة رقــم 2720 بتاريــخ 22   .62
)كانــون الأول/ ديســمبر( 2023 علــى نطــاق واســع بأنــه غيــر فعّــال، علــى الرغــم مــن 
مطالبتــه بــأن »تســمح أطــراف النــزاع وتيســر اســتخدام جميــع الطــرق المتاحــة إلــى وعبــر 
قطــاع غــزة بأكملــه، بمــا في ذلــك المعابــر الحدوديــة« وتطلــب »أن يقــوم المنســق بإنشــاء آليــة 
تابعــة لــلأمم المتحــدة بشــكل ســريع لتســريع تقــديم شــحنات الإغاثــة الإنســانية«)]266[(. 
وذلــك لأن القــرار المخفــف لا يعالــج بشــكل صحيــح »العناصــر الأربعــة« التــي حددهــا 
الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة كضروريــة للســماح بتقــديم مســاعدة فعالــة، قــادرة علــى 
مســاعدة الفلســطينين في غــزة: )1( الأمــن )»نحــن نقــدم مســاعدة في منطقــة حــرب. 
القصــف الإســرائيلي الشــديد والقتــال النشــط في مناطــق حضريــة مكتظــة بالســكان في 
ــى حــد ســواء«(؛ )2( الموظفــون  ــة الإنســانية عل ــاة المدنيــن وعمــال الإغاث غــزة يهــدد حي
)»تتطلــب العمليــة الإنســانية موظفــن يمكنهــم العيــش والعمــل بأمــان. لقــد قُتــل 136 مــن 
زمائنــا في غــزة خــال 75 يومًــا - شــيء لــم نــره أبــدًا في تاريــخ الأمم المتحــدة ... في هــذه 
الظــروف الرهيبــة، يمكنهــم فقــط تلبيــة جــزء بســيط مــن الاحتياجــات«(؛ )3( اللوجســتيات 
)»تم تدميــر العديــد مــن مركباتنــا وشــاحناتنا أو تركهــا خلفنــا بعــد إجائنــا القســري  علــى 
عجــل مــن الشــمال، ولكــن الســلطات الإســرائيلية لــم تســمح بتشــغيل أي شــاحنات إضافيــة 
في غــزة. هــذا يعيــق بشــكل كبيــر عمليــة الإغاثــة. توصيــل الإمــدادات في الشــمال خطيــر 
ــي تضــررت بشــدة.  ــر المنفجــرة والطــرق الت ــر غي ــزاع النشــط والذخائ ــة بســبب الن للغاي
في كل مــكان، تجعــل الانقطاعــات المتكــررة لاتصــالات مــن المســتحيل تقريبًــا تنســيق 
توزيــع المســاعدات، وإعــام النــاس بكيفيــة الوصــول إليهــا«(؛ )4( اســتئناف الأنشــطة 
التجاريــة )»الرفــوف فارغــة؛ المحافــظ فارغــة؛ البطــون فارغــة. يعمــل مخبــز واحــد فقــط 
في كل غــزة. أحــث الســلطات الإســرائيلية علــى رفــع القيــود عــن النشــاط التجــاري فــورًا. 
ــر أشــكال المســاعدة  ــا النقــدي للعائــات الضعيفــة - أكث نحــن مســتعدون لتكثيــف دعمن
الإنســانية فعاليــة. ولكــن في غــزة، لا يوجــد الكثيــر لشــرائه«()]267[(. مــع مراعــاة تلــك 
العوامــل، كان واضحًــا للأمــن العــام أن التركيــز علــى عــدد الشــاحنات المســموح بهــا يوميًــا 
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في غــزة كان مضلــاً: »يقيــس الكثيــر مــن النــاس فعاليــة عمليــة الإغاثــة الإنســانية في 
غــزة اســتنادًا إلــى عــدد الشــاحنات التــي تســمح الهــال الأحمــر المصــري والأمم المتحــدة 
وشــركاؤنا بتفريــغ الإغاثــة عبــر الحــدود. هــذا خطــأ. المشــكلة الحقيقيــة هــي أن طريقــة 
إســرائيل في تنفيــذ هــذا الهجــوم تخلــق عوائــق هائلــة أمــام توزيــع المســاعدات الإنســانية 

داخــل غــزة«)]268[(.
لهــذا الســبب تم وصــف قــرار مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة رقــم 2720 - الــذي   .63
لــم يعالــج بشــكل صحيــح الوضــع علــى أرض الواقــع، بمــا في ذلــك عــدم الدعــوة إلــى وقــف 
ــة«، مــع »تجاهــل شــامل  ــادة الجماعي ــه »ضــوء أخضــر لاســتمرار الإب ــار - بأن إطــاق الن
ــى وقــف  ــي«)]269[(. وقــد وصفــت أوكســفام »فشــل الدعــوة إل ــون الإنســاني الدول للقان
إطــاق النــار« في القــرار بأنــه »غيــر مفهــوم وقــاسٍ تمامًــا« بالإضافــة إلــى كونــه »إهمــالًا 
جســيمًا للواجــب« مــن جانــب مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة)]270[(، مــع الأخــذ في 

الاعتبــار الخطــورة الشــديدة للوضــع في غــزة.
قامــت إســرائيل الآن بدفــع الســكان الفلســطينين في غــزة إلــى حافــة المجاعــة، مــع تحذيــر   .64
 )›WFP‹ ــة مــن أن »خطــر المجاعــة حقيقــي« )برنامــج الغــذاء العالمــي أو ــوكالات الدولي ال
 IPC ــي ــوم«)]271[(. بحســب التصنيــف المتكامــل لمراحــل الأمــن الغذائ ــزداد كل ي ــه »ي وأن
ــا الآن، ومســتويات الجــوع ترتفــع  ــب الشــعب الفلســطيني في غــزة يتضــور جوعً فــان أغل
يوميًــا)]272[(. تحــذر منظمــة الصحــة العالميــة مــن أن »الجــوع يدمــر غــزة«)]273[(. 
كمــا ذكــر الأمــن العــام لــلأمم المتحــدة، »أربعــة مــن كل خمســة مــن أكثــر الأشــخاص 
جوعًــا في العالــم يتواجــدون في غــزة«)]274[(، حيــث يواجــه الفلســطينيون في غــزة أعلــى 
مســتويات الأمــن الغذائــي الحــاد التــي تم تصنيفهــا مــن قبــل التصنيــف المتكامــل لمراحــل 
الأمــن الغذائــي)]275[(. يصــف المفــوض العــام للأونــروا الأشــخاص بأنهــم »يائســون 
وجائعــون ومرعوبــون«، والذيــن يوقفــون الآن شــاحنات الإغاثــة ويأخــذون الطعــام ويأكلونــه 
فــورًا)]276[(. صرحــت منظمــة الصحــة العالميــة بــأن »نســبة غيــر مســبوقة تبلــغ ٪93 مــن 
ــذاء ومســتويات  ــة الغ ــون مســتويات أزمــة مــن الجــوع، مــع عــدم كفاي ســكان غــزة يواجه
عاليــة مــن ســوء التغذيــة«. وتقــول إن »واحــد علــى الأقــل مــن كل أربــع أســر تواجــه ›ظروفًــا 
كارثيــة‹: تعانــي مــن نقــص شــديد في الغــذاء والجــوع وقــد اضطــرت لبيــع ممتلكاتهــا 
واتخــاذ إجــراءات متطرفــة أخــرى لتحمــل تكلفــة وجبــة بســيطة«. وتحــذر مــن أن »الجــوع 
والعــوز والمــوت واضحــة«)]277[(، وتصــف أفعــال إســرائيل في قطــع المــاء والغــذاء وكل مــا 
هــو ضــروري لأي نــوع مــن الحيــاة عــن غــزة بأنهــا »حملــة قاســية« تشُــن »ضــد كل ســكان 
غــزة«)]278[(. وقــد أوضــح منســق فــرق الطــب الطــارئ أن »كل شــخص واحــد« يتحــدث 
معــه يشــعر بالجــوع: »أينمــا نذهــب، يطلــب النــاس منــا الطعــام حتى في المستشــفى، مشــيت 
في قســم الطــوارئ، شــخص مــع جــرح مفتــوح ونزيــف، كســر مفتــوح؛ ســألوا عــن الطعــام. 
إذا لــم يكــن ذلــك مؤشــرًا علــى اليــأس، فــا أدري مــا هــو«)]279[(. الوضــع بحيــث شــعر 
المفــوض الســامي لــلأمم المتحــدة لحقــوق الإنســان بالحاجــة إلــى التحذيــر مــن أن »المجاعــة 
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لا يجــب أن تكــون وســيلة أو نتيجــة للحــرب«)]280[(. لقــد ذهبــت أوكســفام ومنظمــة 
ــح لإســرائيل باســتخدام  ــم الصري ــك في اتهامه ــن ذل ــد م ــى أبع ــش إل ــس ووت ــن رايت هيوم

الجــوع »كســاح حــرب« ضــد الشــعب الفلســطيني في غــزة)]281[(.
تفاقمــت الظــروف التــي خلقهــا الحصــار بســبب اســتمرار الضربــات الإســرائيلية علــى غــزة،   .65
بمــا في ذلــك علــى مخابزهــا ومنشــآت الميــاه والمطحنــة الوحيــدة المتبقيــة التــي تعمــل، وتســويتها 
للأراضــي الزراعيــة والمحاصيــل والبســاتن والدفيئــات الزراعيــة)]282[(. بحلــول 16 )تشــرين 
الثانــي / نوفمبــر ( 2023، كانــت بنيــة الغــذاء في غــزة تعتبر«غيــر فعالــة« بالفعــل، نظــرًا 
ــة  ــاع أســعار الأغذي ــة الأساســية، وارتف لإغــاق المتاجــر والأســواق، ونقــص العناصــر الغذائي
المتوفــرة القليلــة)]283[(. الخبــز نــادر أو غيــر موجــود)]284[(، مــع مــا أدى اليــه نقــص الغــذاء 
مــن ارتفاعــات كبيــرة في الأســعار، وارتفــاع ســعر الدقيــق بنســبة 65 في المئــة في مرحلــة 
مــا)]285[(. المواشــي التــي لــم تقُتــل تواجــه المجاعــة، والمحاصيــل تضــررت أو دُمــرت)]286[(. 
يلجــأ العديــد مــن الفلســطينين إلــى البحــث عــن الطعــام بســبب الجــوع، جمــع الدقيــق 
ــة أخــرى)]287[(. ــر آمن ــة غي ــق، أو ممارســات غذائي ــة مــن الطري ــات الإغاث المتســاقط مــن توزيع

الميــاه أيضــاً،  منخفضــة بشــكل كبيــر. تســتمر إســرائيل في قطــع الميــاه الموصلــة إلــى   .66
 15 منــذ  تعمــل)]289[(.  لا  الشــمال  في  الميــاه  تحليــة  ومحطــة  غــزة)]288[(،  شــمال 
ــاه إلــى  ــر( 2023، بــدأت إســرائيل بتوصيــل كميــة صغيــرة مــن المي )تشــرين الأول/ أكتوب
ــا لـــ »دفــع الســكان المدنيــن إلــى الجــزء الجنوبــي مــن القطــاع«)]290[(.  الجنــوب، جزئيً
ــة الإســرائيلية والقصــف أيضًــا إلــى جعــل معظــم نظــام  أدى الضــرر مــن الغــارات الجوي
الميــاه لا يعمــل)]291[(. أفــاد برنامــج الغــذاء العالمــي بأنــه يوجــد فقــط 1.5 إلــى 1.8 لتــر 
مــن الميــاه النظيفــة متاحــة للشــخص الواحــد في اليــوم لجميــع الاســتخدامات )الشــرب، 
ــن  ــر م ــل بكثي ــة()]292[(. هــذا أق ــام، الصــرف الصحــي والنظاف ــر الطع الغســل، تحضي
›العتبــة الطارئــة‹ التــي تبلــغ 15 لتــرًا في اليــوم لـــ »ظــروف الحــرب أو المجاعــة«، أو ›عتبــة 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة‹ التــي تبلــغ 3 لتــرات في اليــوم)]293[(. وصــف منســق فــرق 
الطــب الطــارئ في منظمــة الصحــة العالميــة المشــهد في مستشــفى الأهلــي العربــي، حيــث 
يكافــح الطاقــم الطبــي مــع »عــدم وجــود طعــام أو وقــود أو مــاء«، قائــاً إن »المــكان يبــدو 
ــة  ــة توحــي بمســتوى مــن الرعاي ــة مــن مستشــفى. لكــن دار الرعاي ــدار رعاي الآن أشــبه ب
لا يســتطيع الأطبــاء والممرضــون تقديمــه... مــن الصعــب تحمــل رؤيــة شــخص مــع جبائــر 
علــى أطــراف متعــددة، جهــاز تثبيــت خارجــي علــى أطــراف متعــددة، بــدون مــاء للشــرب 
ولا تقريبــاً ســوائل وريديــة متاحــة«. وقــال إن »المرضــى كانــوا يصرخــون مــن الألــم، ولكنهــم 
كانــوا أيضًــا يصرخــون لنــا لنعطيهــم مــاء«. وحــث علــى أن »الوقــت هــو الآن. نحــن نتعامــل 

ــال، الأمــر لا يطــاق«)]294[(. مــع أشــخاص جوعــى الآن، بالغــن، أطف
يؤثــر نقــص الميــاه بشــكل خطيــر علــى النســاء المرضعــات، بشــكل خــاص، اللواتــي حتــى لــو   .67
كــن يقمــن بكميــة معتدلــة مــن التماريــن، يحتجــن إلــى 7.5 لتــر مــن الميــاه يوميــاً للشــرب، 
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الصــرف الصحــي والنظافــة للحفــاظ علــى صحتهــن وصحــة أطفالهــن)]295[(. الأمهــات 
ــاتج عــن  ــة الن ــة بســبب نقــص التغذي الشــابات - اللواتــي لا يســتطعن الرضاعــة الطبيعي
نــدرة الغــذاء - أجُبــرن علــى اســتخدام ميــاه ملوثــة لتحضيــر الحليــب الصناعــي - حيثمــا 
توفــر - ممــا يعــرض الأطفــال الضعفــاء للخطــر مــن الأمــراض. بالتــوازي، يعــرض النقــص 
المزمــن للحليــب الصناعــي أيضًــا حيــاة الرضــع حديثــي الــولادة للخطــر، والذيــن يقُــال إنهــم 
يموتــون بالفعــل مــن أســباب يمكــن تجنبهــا بســبب غيــاب الرعايــة الطبيــة، الغــذاء، المــاء 
والصــرف الصحــي الــكافي)]296[(. قــد تكــون تأثيــرات ســوء التغذيــة علــى الأطفــال الأكبر 
ــم  ــى إمكاناته ــن الوصــول إل ــم م ــد، ممــا يمنعه ــة الأم ــرة بشــكل خــاص وطويل ســنًا خطي
الكاملــة مــن حيــث النمــو الجســدي والقــدرة الإدراكيــة، الأداء المدرســي والإنتاجيــة في 
وقــت لاحــق مــن الحيــاة)]297[(. ويفتقــر العديــد مــن العاملــن في مجــال الصحــة أيضًــا 
إلــى مــا يكفــي مــن الغــذاء والمــاء لمواصلــة العمــل، الأمــر الــذي ســيزيد بالضــرورة مــن 

التأثيــر علــى معــدلات الصحــة والوفيــات)]298[(.
كل هــذا يحــدث لســكان كانــوا بالفعــل في حالــة ضعــف شــديدة نتيجــة للأعمــال الســابقة   .68
ــت إســرائيل إنشــاء وإصــاح محطــات  ــي قامــت بهــا إســرائيل ضــد غــزة. طالمــا عرقل الت
تحليــة الميــاه في غــزة، بحيــث كان 95 في المئــة مــن الميــاه مــن الخــزان الجــوفي الوحيد في غزة 
غيــر صالــح لاســتهاك قبــل 7 أكتوبــر 2023)]299[(. مــن خــال حصارهــا الــذي دام 16 
عامًــا، أثــرت إســرائيل أيضًــا بشــكل كبيــر علــى إمــدادات الميــاه)]300[(. هجماتهــا المتكــررة 
علــى غــزة وقيودهــا علــى إصــاح البنيــة التحتيــة المتدهــورة لميــاه الصــرف الصحــي أضــرت 
بالتربــة، ممــا جعــل الزراعــة تحديًــا)]301[(. كمــا قيــدت إســرائيل وصــول الفلســطينين في 
غــزة إلــى مــا يصــل إلــى 35 في المئــة مــن الأراضــي الزراعيــة ومــا يصــل إلــى 85 في المئــة مــن 
ميــاه الصيــد في غــزة)]302[(. ونتيجــة لذلــك، كان أكثــر مــن 68 في المئــة مــن الأســر )حوالي 
1.3 مليــون شــخص( يعانــون مــن انعــدام الأمــن الغذائــي الشــديد أو المتوســط قبــل 7 أكتوبــر 
2023، حيــث كان 58 في المئــة مــن الســكان يعتمــدون علــى المســاعدات الإنســانية)]303[(. 
كان هنــاك 7,685 طفــاً دون ســن الخامســة في غــزة يعانــون مــن ›الهــزال‹ المهــدد للحيــاة، 
وهــو أخطــر أشــكال ســوء تغذيــة الأطفــال)]304[(. ســيكون لتأثيــر إســرائيل علــى أطفــال 

فلســطن نتيجــة تجويــع غــزة بالقــوة آثــار خطيــرة وطويلــة الأمــد.
تثيــر التقاريــر الأخيــرة عــن خطــط إســرائيلية لإغــراق أنفــاق في غــزة بميــاه البحــر قلقًــا   .69
شــديدًا، نظــرًا للمخاطــر التــي قــد تشــكلها مــن التدهــور والانهيــار الإضــافي لبنيــة غــزة 
المائيــة والصــرف الصحــي، وتلــوث طويــل الأمــد للخــزان الجــوفي والتربة في غــزة )]305[(. 
حــذر خبــراء البيئــة مــن أن الاســتراتيجية »تخاطــر بإحــداث كارثــة بيئيــة« مــن شــأنها أن 
تجعــل غــزة بــدون ميــاه صالحــة للشــرب، وتدمــر القليــل ممــا يمكــن أن يكــون ممكنًــا مــن 
الزراعــة و«تدميــر شــروط الحيــاة لــكل شــخص في غــزة«)]306[(. قيــل إن المقــرر الخــاص 
لــلأمم المتحــدة للحــق في الميــاه قــارن الخطــة بالأســطورة الرومانيــة ›ملــح الحقــول‹ في 

قرطــاج لمنــع نمــو المحاصيــل وجعــل الأرض غيــر صالحــة للســكن)]307[(.
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يتوقــع الخبــراء الآن أن يمــوت المزيــد مــن الفلســطينين في غــزة مــن الجــوع والأمــراض   .70
أكثــر مــن الغــارات الجويــة)]308[((. ومــع ذلــك، تكثــف إســرائيل حملتهــا القصفيــة، مانعــة 
توصيــل المســاعدات الإنســانية الفعالــة إلــى الفلســطينين. مــن الواضــح أن إســرائيل مــن 
خــال أفعالهــا وسياســاتها في غــزة، تلحــق عمــداً بالفلســطينين ظــروف حيــاة محســوبة 

لإحــداث دمارهــم)]309[(.

5. حرمان الفلسطينيين في غزة من الوصول إلى مأوى وملابس ونظافة وصحة صحية كافية
معظــم الـــ1.9 مليــون فلســطيني نــازح في غــزة يبحثــون عــن مــأوى في مرافــق الأونــروا، التــي   .71
تتكــون أساسًــا مــن المــدارس والخيــام)]310[(. هــذه الأماكــن نفســها ليســت آمنــة: حتــى 
الآن - وعلــى الرغــم مــن  تزويــد إســرائيل بإحداثيــات جميــع مرافــق الأمم المتحــدة)]311[( 
ــون عــن  ــن يبحث ــال الفلســطينين الذي ــات الرجــال والنســاء والأطف ــت إســرائيل مئ - قتل

مــأوى في مرافــق الأونــروا، وأصابــت أكثــر مــن ألــف)]312[(.
وصــف المفــوض العــام للأونــروا الوضــع في ماجــئ الأونــروا كمــا يلــي في رســالته بتاريــخ   .72
ــا  ــة العامــة لــلأمم المتحــدة علمً ــي أخــذت الجمعي ــون الأول / ديســمبر( 2023 الت 7 )كان
بهــا في قرارهــا رقــم 22/10 اي اس بتاريــخ 12 )كانــون الأول / ديســمبر( 2023: »اليــوم، 
نتيجــة للعمليــة العســكرية الإســرائيلية، يــأوي مــا يقــرب مــن 1.2 مليــون مدنــي في مقــرات 
الأونــروا. أصبحــت الوكالــة الآن المنصــة الأساســية للمســاعدة الإنســانية لأكثــر مــن 2.2 
ــزال  ــوم، لا ت ــى الي ــروا، حت ــار. الأون ــى وشــك الانهي ــون شــخص في غــزة - منصــة عل ملي
تعمــل في غــزة، ولكــن بالــكاد يســتمر موظفونــا في تشــغيل مراكــز الصحــة، وإدارة الماجــئ، 
ــا  ــن. م ــم المتوف ــاً أطفاله ــم يصــل حام ــات، بعضه ــن بالصدم ودعــم الأشــخاص المتأثري
ــا نــوزع الطعــام، علــى الرغــم مــن أن الممــرات والســاحات في مقراتنــا مزدحمــة جــدًا  زلن
ــم  ــان أو يمكنه ــم في أم ــوا أنه ــى يعرف ــل حت ــى العم ــم إل ــا أطفاله ــرور. يأخــذ موظفون للم
المــوت معًــا. أكثــر مــن 130 موظفًــا مــن الأونــروا مؤكــد مقتلهــم في القصــف، معظمهــم 
ــم تشــريد مــا  ــه هــذا. يت ــذي تقــرأ في ــول الوقــت ال مــع عائاتهــم؛ قــد يرتفــع العــدد بحل
ــكافي.  ــأوى ال ــاء والم ــذاء والم ــى الغ ــرون إل ــروا، ويفتق ــي الأون ــن موظف ــل عــن ٪70 م لا يق
نحــن نتشــبث بأطــراف أصابعنــا. إذا انهــارت الأونــروا، ســتنهار أيضًــا المســاعدة الإنســانية 
ــه. كانــت الأوضــاع في غــزة مروعــة  في غــزة. الوضــع الإنســاني الآن لا يمكــن الدفــاع عن
ــة هنــاك قبــل أســبوعن. شــهدت القذائــف الانفجاريــة المســتمرة  بالفعــل عندمــا بــت ليل

مــن الســماء والأرض والبحــر، والدمــار الهائــل للبنيــة التحتيــة المدنيــة.«
هــذا الأســبوع، أمــرت القــوات العســكرية الإســرائيلية النــاس بالتحــرك أكثر نحــو الجنوب،   
ممــا يجبــر ســكان غــزة علــى التكــدس في مســاحة متقلصــة باســتمرار. الماجــئ مكتظــة 
بشــكل صــادم، مــع مخاطــر عاليــة للأمــراض الوبائيــة. في هــذه الأماكــن المكتظــة وغيــر 
الصحيــة، يســتخدم أكثــر مــن 700 شــخص مرحاضًــا واحــدًا، النســاء يلــدن )بمعــدل 
25 ولادة في اليــوم(، والنــاس يعتنــون بالجــروح المفتوحــة. عشــرات الآلاف ينامــون في 
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الســاحات والشــوارع. يحــرق النــاس الباســتيك للتدفئــة. تأثــر نحــو 90 مقــراً للأونــروا، 
بمــا في ذلــك المــدارس، بالذخائــر، ممــا أســفر عــن مقتــل أكثــر مــن 270 شــخصًا نازحًــا 
ــر مــن 16,000  ــل أكث ــغ عــن مقت ــم هــذا الأســبوع. في غــزة ككل، أبل ــد منه ــا، العدي داخليً
شــخص، ثلثيهــم مــن النســاء والأطفــال، خــال القصــف. تدمــرت مناطــق واســعة مــن غــزة 
وأصبحــت غيــر صالحــة للســكن. المبــدأ التأسيســي لتفويــض الأونــروا - توفيــر الخدمــات 
لاجئــن الفلســطينين حتــى يكــون هنــاك حــل سياســي - في خطــر كبيــر: بــدون مــأوى 
آمــن ومســاعدة، يواجــه المدنيــون في غــزة خطــر المــوت أو يجبــرون علــى الانتقــال إلــى مصر 
ومــا بعدهــا. النــزوح القســري خــارج غــزة قــد ينهــي آفــاق الحــل السياســي الــذي هــو جــزء 
لا يتجــزأ مــن تفويــض الأونــروا، مــع مخاطــر خطيــرة للســام والأمــن الإقليمــي. يجــب منــع 
النــزوح القســري خــارج الأراضــي الفلســطينية، وهــو مــا يذكــر بنكبــة 1948. في 35 عامًــا 
مــن عملــي في حــالات الطــوارئ المعقــدة، لــم أكتــب مثــل هــذه الرســالة مــن قبــل - أتوقــع 

مقتــل موظفــيَّ وانهيــار التفويــض الــذي يتوقــع منــي الوفــاء بــه«)]313[(.
يعتبــر الفلســطينيون الذيــن لديهــم مــكان في ماجــئ الأونروا »محظوظــن«، وفقًا للمفوض   .73
العــام للأونــروا )]314[(. يحــاول الآخــرون العثــور علــى مأوى في منــازل الأقارب أو الغرباء، 
في مرافــق حكوميــة، ســاحات المستشــفيات، أو مخيمــات مؤقتــة، دون أي وصــول إلــى 
الطعــام، المــاء أو المرافــق الصحيــة، أو يعيشــون ببســاطة وينامــون في الشــوارع، معرضــن 
للظــروف. تحتــوي ماجــئ الأونــروا الآن في المتوســط علــى 486 شــخصًا يســتخدمون 
مرحاضًــا واحــدًا)]315[(، بينمــا في أماكــن أخــرى حيــث يحــاول النــاس العثــور علــى مــأوى 
غالبًــا لا توجــد مراحيــض علــى الإطــاق)]316[(. يعجــز الفلســطينيون عــن الحفــاظ علــى 
ــر الفتيــات والنســاء الحائضــات بشــكل خــاص)]317[(.  نظافتهــم الشــخصية، حيــث تتأث
تقــدر منظمــة الصحــة العالميــة أن هنــاك في المتوســط »دش واحــد فقــط لــكل 4500 
شــخص«)]318[(. يقُــال إن الرضــع في الماجــئ يموتــون مــن أســباب يمكــن تجنبهــا بســبب 

عــدم وجــود الصــرف الصحــي والطعــام والمــاء والرعايــة الطبيــة الكافيــة)]319[(.
منــذ أن كتــب المفــوض العــام للأونــروا إلــى رئيــس الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة في   .74
7 ديســمبر 2023، مشــيرًا إلــى أن الوضــع الإنســاني في غــزة كان »لا يمكــن الدفــاع 
عنــه«)]320[(، واصــل أكثــر مــن مليــون فلســطيني النــزوح القســري بأوامــر عســكرية 
إســرائيلية إلــى محافظــة رفــح بالقــرب مــن الحــدود المصريــة. أصبحــت المنطقــة »مركــز 
النــزوح«، مــع زيــادة مقــدرة »أربعــة أضعــاف« في كثافــة الســكان، يعُتقــد أنهــا تتجــاوز الآن 
12,000 شــخص لــكل كيلومتــر مربــع )]321[(. يحــذر OCHA مكتــب تنســيق الشــؤون 
الإنســانية مــن أنــه »لــم يعــد هنــاك مــكان فــارغ للأشــخاص للبحــث عــن مــأوى، حتــى في 

الشــوارع والمناطــق المفتوحــة الأخــرى«)]322[(.
المواصــي - شــريط رملــي قاحــل يبلــغ حوالــي 14 كيلومتــرًا مربعًــا علــى طــول البحــر   
الأبيــض المتوســط، بــدون مــؤن إغاثــة، مــاء، طعــام أو صــرف صحــي - مــا يســمى بـــ 
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›المنطقــة الآمنــة‹ التــي أخبــرت إســرائيل الفلســطينين في غــزة بالفــرار إليهــا، ليســت 
آمنــة علــى الإطــاق. كمــا أكــدت الأونــروا »المناطــق الآمنــة المعلنــة مــن جانــب واحــد ليســت 
ــى الإطــاق. لا مــكان في غــزة آمــن«)]323[(. حــذر رئيــس السياســة الإنســانية  ــة عل آمن
في منظمــة إنقــاذ الطفــل الدوليــة: »النــاس في ماجــئ مكتظــة في خيــام مؤقتــة. لا يوجــد 
ــال  ــة. ســمعنا عــن أطف ــاك منشــآت صــرف صحــي متهالك ــف، هن ــاء نظي ــى م وصــول إل

يتضــورون جوعًــا في مــا يســمى بـــ ›المنطقــة الآمنــة‹ للمواصــي«)]324[(.
في جميــع أنحــاء غــزة، هنــاك نقــص حــاد في المابــس الدافئــة والفــراش والبطانيــات   .75
والأشــياء الحرجــة غيــر الغذائيــة، مــع اعتمــاد النــاس بشــكل كبيــر علــى الخشــب المســتعاد 
والنفايــات للطهــي والتدفئــة، ممــا يزيــد مــن خطــر الأمــراض التنفســية )]325[(. هنــاك 
أيضًــا نقــص حــاد في الميــاه النظيفــة، ممــا يؤثــر بشــدة ليــس فقــط علــى القــدرة علــى 

ــي)]326[(. ــف والطه ــى الغســل والتنظي ــا عل ــن أيضً الشــرب، ولك
يســتمر الحصــار والأضــرار التــي لحقــت بالبنيــة التحتيــة مــن القصــف في منــع معالجــة الميــاه   
ــر  ــات بشــكل كبي ــادة الفيضان ــاه الصــرف الصحــي، مــع زي ــا بشــكل كافٍ، وإدارة مي وتوزيعه
لمخاطــر انتشــار الأمــراض المعديــة بــن الفلســطينين النازحــن)]327[(. في 20 )كانــون الاول 
/ ديســمبر( 2023، حــذر المديــر العــام لمنظمــة الصحــة العالميــة مــن أن »غــزة تشــهد بالفعــل 
معــدلات متصاعــدة مــن تفشــي الأمــراض المعديــة. حــالات الإســهال بــن الأطفــال دون ســن 
الخامســة هــي 25 ضعــف مــا كانــت عليــه قبــل النــزاع. يمكــن أن تكــون هــذه الأمــراض قاتلــة 
للأطفــال ســوء التغذيــة، والأمــر أكثــر خطــورة في غيــاب خدمــات الصحــة العاملــة«)]328[(.

ــم يعــد  ــث ل ــث يعيــش الفلســطينيون، حي ــاه الصــرف الصحــي في الشــوارع حي تتدفــق مي  
بالإمــكان إدارتهــا)]329[(. »أينمــا نظــرت، مزدحــم بالماجــئ المؤقتــة. أينمــا ذهبــت، النــاس 
يائســون وجائعــون ومرعوبــون«)]330[(. هــذه الظــروف - المفروضــة عمــدًا مــن قبــل 

إســرائيل - محســوبة لإحــداث دمــار المجموعــة الفلســطينية في غــزة.

6. حرمان الفلسطينيين في غزة من المساعدة الطبية الكافية
ربمــا أكثــر مــن أي شــيء آخــر، كان الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى غــزة هجومًــا   .76
علــى نظــام الرعايــة الصحيــة الطبيــة في غــزة، وهــو ضــروري لحيــاة وبقــاء الفلســطينين 
ــا لا هــوادة فيهــا‹ علــى النظــام الصحــي في غــزة«،  في غــزة. لقــد »أعلنــت إســرائيل ›حربً
كمــا لاحــظ المقــرر الخــاص لــلأمم المتحــدة حــول الحــق في التمتــع بأعلــى مســتوى ممكــن 
مــن الصحــة البدنيــة والعقليــة. في بيــان صــدر في 7 )كانــون الاول / ديســمبر( 2023، 
ــد  ــة في قطــاع غــزة ق ــة الصحي ــة التحتي ــلأمم المتحــدة أن »البني ــع ل ــر التاب لاحــظ الخبي
دُمــرت بالكامــل« وأنــه »نحــن شــهود علــى حــرب مخزيــة ضــد العاملــن في مجــال الرعايــة 
الصحيــة«. وحــذرت مــن أن »نحــن في أظلــم وقــت للحــق في الصحــة في حياتنــا« وأنــه »لقــد 

هبطنــا إلــى أعمــاق يجــب أن نخــرج منهــا بســرعة«)]331[(.
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في رســالة إلــى مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة بتاريــخ 4 )كانــون الأول / ديســمبر(   .77
2023، كتــب الرئيــس الدولــي لمنظمــة أطبــاء بــا حــدود)]332[(:

»لقــد أظهــرت إســرائيل تجاهــاً صريحًــا وكليًــا لحمايــة منشــآت الرعايــة الطبيــة في   
غــزة. نحــن نشــاهد المستشــفيات تتحــول إلــى مشــارح وأنقــاض. تتعــرض هــذه المنشــآت 
المفتــرض أن تكــون محميــة للقصــف وإطــاق النــار مــن الدبابــات والبنــادق، وتحاصــر 
وتداهــم، ممــا يــؤدي إلــى مقتــل المرضــى والطاقــم الطبــي. وثقــت منظمــة الصحــة العالميــة 
203 هجمــات علــى الرعايــة الصحيــة أدت إلــى مقتــل مــا لا يقــل عــن 22 شــخصًا وإصابــة 
59 مــن العاملــن في مجــال الصحــة أثنــاء الخدمــة. الطاقــم الطبــي، بمــا في ذلــك طاقمنــا، 
مرهــق تمامًــا ويائــس. لقــد اضطــروا إلــى بتــر أطــراف للأطفــال الذيــن يعانــون مــن حــروق 
شــديدة بــدون تخديــر أو أدوات جراحيــة معقمــة. بســبب الإخــاء القســري مــن قبــل 
ــاء إلــى تــرك المرضــى وراءهــم بعــد مواجهــة  ــود الإســرائيلين، اضطــر بعــض الأطب الجن
اختيــار لا يمكــن تصــوره بــن حياتهــم أو حيــاة مرضاهــم. لا يوجــد مبــرر للهجمــات 
الفظيعــة علــى الرعايــة الصحيــة... قُتــل أربعــة مــن طاقمنــا في منظمــة أطبــاء بــا حــدود؛ 
فقــد العديــد آخــرون مــن أفــراد عائاتهــم. أصيــب العديــد مــن الزمــاء الآخريــن. أبلغــت 
منظمــات إنســانية أخــرى عــن مقتــل العشــرات مــن طاقمهــا... يتــم محــو شــمال غــزة 
مــن الخريطــة. انهــار النظــام الصحــي... أبلــغ فريــق الطــوارئ لدينــا في خــان يونــس، 
جنــوب غــزة، عــن تدفقــات هائلــة للجرحــى بعــد قصــف عنيــف. وصــل الســبت الماضــي 60 
قتيــاً و213 جريحًــا إلــى غرفــة الطــوارئ في مستشــفى الأقصــى. تضــرب هــذه الغــارات 
أيضًــا مخيمــات الاجئــن المكتظــة والقــذرة، حيــث يكافــح النــاس للبقــاء علــى قيــد الحيــاة 
بالمســاعدات الإنســانية القليلــة المتاحــة. إذا لــم تصلهــم القنابــل، فســوف تصلهــم الأمــراض 
المعديــة والجــوع... »فعلنــا مــا بوســعنا. تذكرونــا«. هــذه هــي الكلمــات التــي كتبهــا الدكتــور 
محمــود أبــو نجيلــة، الــذي قُتــل منــذ ذلــك الحــن في هجــوم علــى مستشــفى، علــى الســبورة 
البيضــاء في مستشــفى غــزة المعتــادة للتخطيــط للجراحــات. عندمــا يســكت الســاح ويتــم 
الكشــف عــن الدمــار الحقيقــي، هــل ســيتمكن المجلــس وأعضــاؤه مــن قــول الشــيء نفســه؟«

منــذ أوائــل )كانــون الأول / ديســمبر( 2023، ازدادت هجمــات الجيــش الإســرائيلي علــى   .78
المستشــفيات الفلســطينية فقط. اســتمر الجيش الإســرائيلي في مهاجمة وحصار المستشفيات 
ومراكــز الرعايــة الصحيــة؛ لحرمانهــم مــن الكهربــاء والوقــود الضروريــن للحفــاظ علــى الأداء 
الفعــال والمعــدات؛ لعرقلــة وصولهــم إلــى المســتلزمات الطبيــة والطعــام والمــاء؛ لإجبارهــم علــى 
الإخــاء والإغــاق؛ وبشــكل فعــال لتدميرهــم. شــمال غــزة، دون أي مستشــفى يعمــل لمــدة 
أســبوع، لديــه الآن فقــط أربعــة مستشــفيات متحديــة بشــدة وتعمــل جزئيًــا)]333[(. لقــد 
حولــت إســرائيل المستشــفيات الفلســطينية في غــزة مــن أماكــن للشــفاء إلــى »مناطــق مــوت« 
ــد  ــح العدي )]334[(، ومســارح لـــ »المجــزرة«)]335[(، »المــوت والدمــار واليــأس«)]336[(. أصب
مــن المستشــفيات الآن مجــرد »أماكــن ينتظــر فيهــا النــاس المــوت«)]337[(. تصــف منظمــة 

ــه »لا يمكــن التصديــق عليــه« و»لا يصــدق«)]338[(. ــة الوضــع بأن الصحــة العالمي
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لقــد كان هنــاك الآن أكثــر مــن 238 هجومًــا علــى ›الرعايــة الصحيــة‹ في غزة، حيث تم تدمير   .79
أو إتــاف أكثــر مــن 61 مستشــفى ومنشــأة صحيــة أخــرى.)339( لا تــزال فقــط 13 مــن أصــل 
36 مستشــفى و18 مــن أصــل 72 مركــزًا صحيًــا تعمــل — وبعضهــا بالــكاد — علــى الرغــم مــن 
العــدد الهائــل مــن الأشــخاص المصابــن في الهجمــات الإســرائيلية.)340( اســتهدف الجيــش 
الإســرائيلي مولــدات المستشــفيات والألــواح الشمســية للمستشــفيات،)341( ومعــدات أخــرى 
حيويــة مثــل محطــات الأكســجن وخزانــات الميــاه.)342( كمــا اســتهدف ســيارات الإســعاف 
والقوافــل الطبيــة والمســعفن الأوائــل.)343( تم قتــل 311 مــن العاملــن في مجــال الصحــة 
ــوم(،)344( بمــا في ذلــك مــا لا يقــل عــن 22 مــن العاملــن في  ــى في الي )بمعــدل أربعــة قتل
مجــال الصحــة قتلــوا أثنــاء الخدمــة.)345( مــن بــن القتلــى بعــض مــن أكثــر الأطبــاء خبــرة 
ومهــارة في غــزة بمــا في ذلــك الدكتــور هانــي الهيثــم، رئيــس قســم الطــوارئ في مستشــفى 
الشــفاء، الــذي قُتــل مــع زوجتــه الدكتــورة ســميرة غيــرافي، وأطفالهــم؛)346( الدكتــور محمــد 
دبــور، رئيــس قســم علــم الأمــراض في مستشــفى الشــفاء، قُتــل علــى مــا يبــدو مــع ابنــه ووالــده 
أثنــاء محاولتهــم الفــرار مــن مدينــة غــزة؛)347( الدكتــور مدحــت ســعيدم، جــراح تجميلــي 
للحــروق في مستشــفى الشــفاء والدكتــور حمــام الله، أخصائــي كلــي في مستشــفى الشــفاء 
قُتــل في هجمــات علــى منــازل عائلتهــم.)348( في مقابلــة قبــل وفاتــه بوقــت قصيــر، رد 
الدكتــور الــوه علــى الســؤال لمــاذا لا يفــر مــن الشــمال إلــى الجنــوب قائــاً: »إذا ذهبــت، فمــن 
ســيعالج مرضــاي؟ نحــن لســنا حيوانــات، لدينــا الحــق في تلقــي الرعايــة الصحيــة المناســبة. 
ــر فقــط في  ــا لأفك ــدة 14 عامً ــا لم ــى درجــات علي ــت عل ــي درســت الطــب وحصل ــد أنن تعتق
حياتــي وليــس مرضــاي؟«.)349( الدمــار الممنهــج للمستشــفيات الفلســطينية وقتــل الأطبــاء 
ــل  ــا، ب ــة الفلســطينين في غــزة حاليً ــى رعاي ــط عل ــر فق الفلســطينين المتخصصــن لا يؤث
يقــوض أيضًــا آفــاق نظــام رعايــة صحيــة فلســطيني مســتقبلي في غــزة، مدمــرًا قدرتــه علــى 

إعــادة البنــاء وتقــديم الرعايــة الفعالــة للشــعب الفلســطيني في غــزة.
لقــد قُتــل مــا لا يقــل عــن 570 فلســطينيًا في المستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة في   .80
غــزة وأصيــب 746 آخــرون.)350( مــن بينهــم المرضــى والفلســطينين النازحــن داخليًــا، 
الذيــن ســعوا دون جــدوى للعثــور علــى ملجــأ في أراضــي المستشــفى أو بالقرب منهــا، وقُتلوا 
بضربــات إســرائيلية أو قناصــة.)351( لقــد قُتلــت الأمهــات الفلســطينيات في مستشــفيات 
الــولادة، والأطفــال الفلســطينيون في مستشــفيات الأطفــال.)352( حتــى أولئــك الذيــن 
كانــوا يعتنــون بالموتــى ويعدونهــم - مثــل ســعيد الشــربجي، مديــر مشــرحة مستشــفى ناصــر 
- قُتلــوا أنفســهم.)353( بعضهــم كانــوا ضحايــا للهجمــات الإســرائيلية عــدة مــرات، مثــل 
دينــا أبــو محســن البالغــة مــن العمــر 12 عامًــا - التــي أجــرت معهــا اليونيســف مقابلــة بعــد 
أن فقــدت والديهــا وأخويهــا وســاقها في هجــوم إســرائيلي علــى منزلهــا - ثــم قُتلــت عندمــا 

قصــف الجيــش الإســرائيلي المستشــفى الــذي كانــت تعالــج فيــه.)354(
ــود عــن  ــاء والوق ــد مــات فلســطينيون آخــرون نتيجــة مباشــرة لقطــع إســرائيل الكهرب لق  .81
المستشــفيات؛ مــن بينهــم خمســة أطفــال خــدج و40 مريضًــا في العنايــة المركــزة ومرضــى 
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الكلــى في مستشــفى الشــفاء.)355( لقــد مــات فلســطينيون آخــرون نتيجــة مباشــرة لإجــاء 
المستشــفيات القســري مــن قبــل إســرائيل، بمــا في ذلــك مــا لا يقــل عــن أربعــة رضــع في 
مستشــفى النصــر، تم العثــور علــى جثثهــم الصغيــرة بعــد أســابيع - خــال وقــف إطــاق 
النــار المؤقــت - وهــي تتحلــل في أســرة المستشــفى.)356( تم تحويــل ســاحات المستشــفيات 
إلــى مواقــع للمقابــر الجماعيــة: )357( في مستشــفى الشــفاء، كان الأطبــاء أنفســهم الذيــن 
اضطــروا إلــى حفــر مقبــرة جماعيــة لجثــث 179 مريضًــا وآخريــن متحللــة.)358( قامــت 
الجرافــات الإســرائيلية بحفــر واســتخراج مقبــرة جماعيــة في مستشــفى كمــال عــدوان 
ــه  ــث دفــن 26 فلســطينيًا.)359( في حديث ــون الأول / ديســمبر( حي المحاصــر في 16 )كان
إلــى CNN، قــال حســام أبــو صفيــة، رئيــس خدمــات الأطفــال في مستشــفى كمــال عــدوان، 
»حفــر الجنــود القبــور هــذا الصبــاح وجــرّوا الجثــث بالجرافــات، ثــم ســحقوا الجثــث 

بالجرافــات... لــم أرَ مثــل هــذا الشــيء مــن قبــل«.)360(
لقــد تم تجاهــل قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة رقــم اي اس 21/10 بتاريــخ 27   .82
)تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023 - الــذي يدعــو إلــى »احتــرام وحمايــة ... جميــع المنشــآت 
المدنيــة والإنســانية، بمــا في ذلــك المستشــفيات والمرافــق الطبيــة الأخــرى ... وكذلــك جميــع 
ــاء والمســعفون  ــد اســتمر الأطب ــن«)361( - بشــكل حــازم. لق ــراد الإنســانين والطبي الأف
ليــس فقــط في القتــل، ولكــن أيضًــا في الجمــع والاختفــاء علــى يــد الســلطات الإســرائيلية.

)362( مــن بينهــم المديــر العــام لمستشــفى الشــفاء وطاقمــه، الذيــن تم القبــض عليهــم 
ــر( 2023. )363( ــي / أكتوب ــذ 23 )تشــرين الثان واحتجازهــم دون تواصــل من

ــة:)364( نظــام  ــة الطبيــة الحيوي يحُــرم الجرحــى مــن قبــل إســرائيل في غــزة مــن الرعاي  .83
الرعايــة الصحيــة في غــزة - الــذي تم تعطيلــه بالفعــل بســبب ســنوات مــن الحصــار 
ــل  ــى التعامــل مــع الحجــم الهائ ــادر عل ــر ق ــل إســرائيل - غي والهجمــات الســابقة مــن قب
للإصابــات، الآن بـــ 55,243 مصابًــا بمــا في ذلــك مــا لا يقــل عــن 8,663 طفــاً.)365( 
هنــاك تقاريــر عــن مرضــى مصابــن بجــروح خطيــرة يمشــون لأميــال في محاولــة للعثــور 
علــى مســاعدة. أبــرزت اليونيســف حالــة صبــي مــن الشــمال »الــذي انفجــرت ســاقه في 
العنــف«، والــذي »قضــى ›ثاثــة أو أربعــة أيــام‹ في محاولــة للوصــول إلــى الجنــوب، متأخــرًا 
ــي شــظايا في  ــدى الصب ــل[ واضحــة ... وكان ل ــت رائحــة ]التحل بســبب الحواجــز ... كان
جميــع أنحــاء جســمه. مــن المحتمــل أنــه كان أعمــى وعانــى مــن حــروق تغطــي 50 في المئــة 
مــن جســمه«.)366( حــددت OCHA حالــة امــرأة مصابــة بشــظايا في بطنهــا، ســارت مــن 

ــى جراحهــا بمنشــفة.)367( ــوب مضغوطــة عل ــى الجن الشــمال إل
اضطــر الفلســطينيون إلــى إجــاء مرضاهــم والمعاقــن والجرحــى في مســيرة قســرية مــن   
الشــمال إلــى الجنــوب - ومــن ثــم مــرة أخــرى مــن الجنــوب إلــى أماكــن أخــرى - ســحب 
أســرة المستشــفيات خلــف الســيارات، دفــع الكراســي المتحركــة، رفعهــم علــى نقــالات 

مؤقتــة، أو ببســاطة حملهــم في الأذرع.)368(
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توصــف المستشــفيات التــي لا تــزال تعمــل بأنهــا مشــاهد مــن »فيلــم رعــب«. )369(   .84
النقــص الحــاد في الموظفــن والإمــدادات - بمــا في ذلــك المخــدرات والمســكنات والأدويــة 
والمطهــرات - أدى ليــس فقــط إلــى بتــر غيــر ضــروري للأطــراف، )371( ولكــن أيضًــا إلــى 
بتــر دون تخديــر، غالبًــا مــا يتــم إجــراؤه بواســطة مصبــاح يــدوي. )372( تتعــرض النســاء 
ــم عــاج المرضــى  ــر. )373( يت ــدون تخدي ــة ب ــولادات القيصري الحوامــل أيضًــا لإجــراء ال
علــى أرضيــات متســخة مغطــاة بالدمــاء، مــع وقــوف أفــراد العائلــة يمســكون بأكيــاس 
محلــول ملحــي، حيثمــا كانــت متاحــة. )374( هنــاك نقــص في الموظفــن والمــوارد للعنايــة 
الكافيــة بالجــروح أو العنايــة بالجــروح بعــد العمليــة الجراحيــة: )375( الجــروح غيــر 
ــا مــا تكــون موبــوءة بالديــدان والذبــاب - تصبــح ملتهبــة بســرعة،  النظيفــة - والتــي غالبً
متعفنــة أو متغرنــة. )376( يتوســل المرضــى للحصــول علــى الطعــام والمــاء. )377( حتــى 
ــر متوفــر، والمرضــى معرضــون لخطــر المــوت  ــا مــا يكــون غي ــم الأساســي غالبً عــاج الأل
بســبب أمــراض يمكــن عاجهــا. )378( وصــف أحــد الأطبــاء الاضطــرار إلــى القيــام 

بإجــراءات دون تخديــر، فقــال:
»اضطــررت إلــى تغييــر الضمــادات علــى جــروح كبيــرة، جــروح مؤلمــة للغايــة. كانــت هنــاك   
فتــاة تغطــي جســدها بالكامــل الشــظايا. كان عمرهــا تســع ســنوات. انتهــى بــي الأمــر 
ــى  ــور عل ــن العث ــت م ــدون مخــدر ولا مســكن. تمكن ــف هــذه الجــروح ب ــر وتنظي ــى تغيي إل
بعــض الباراســيتامول الوريــدي لإعطائهــا... كان والدهــا يبكــي، وأنــا كنــت أبكــي، والطفلــة 

الفقيــرة كانــت تصــرخ...«.)379(
بالإضافــة إلــى المصابــن في الحــرب، هنــاك مئــات الآلاف مــن الفلســطينين في غــزة   .85
الذيــن لا يزالــون بحاجــة إلــى الرعايــة الطبيــة الروتينيــة لحــالات مثــل ارتفــاع ضغــط 
الــدم، أمــراض القلــب والأوعيــة الدمويــة أو الســكري. )380( آلاف الفلســطينين في 
غــزة بحاجــة أيضًــا إلــى رعايــة عاجلــة لأمــراض الكلــى والســرطان، ويعتمــد مــا يقــدر بـــ 
130 طفــاً خديجــاً علــى الحاضنــات للبقــاء علــى قيــد الحيــاة في أي وقــت معــن. )381( 
العديــد منهــم الآن غيــر قادريــن علــى تلقــي المســاعدة الطبيــة. تحــذر اليونيســف مــن أن 
»النســاء والأطفــال والمواليــد الجــدد في غــزة يتحملــون بشــكل غيــر متناســب عــبء تصعيــد 
الأعمــال العدائيــة في الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، ســواء كضحايــا أو في تقليــل الوصــول 
إلــى خدمــات الصحــة«. )382( يفتقــر كبــار الســن والأشــخاص ذوي الإعاقــة إلــى الأدويــة 
ــة والمــوت. )383(  ــة، ســوء التغذي ــر عرضــة لخطــر الأمــراض المعدي الأساســية، وهــم أكث

النســاء الحوامــل أيضًــا عرضــة بشــكل خــاص. )384(
بــدأ الخبــراء في التحذيــر مــن أن أعــداد الفلســطينين الذيــن يموتــون نتيجــة الأمــراض   .86
والجــوع قــد تتجــاوز بالفعــل الوفيــات العنيفــة الناجمــة عن اعتــداءات الجيش الإســرائيلي. 
ــا في  ــغ عنه ــة المبل ــراض المعدي ــن الأم ــة م ــن 360,000 حال ــر م ــق أكث ــد تم توثي )385( لق
ماجــئ الأونــروا وحدهــا، والتــي تســببت فيهــا أو تفاقمــت بســبب الظــروف غيــر الصحيــة 
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والجــوع ونقــص الميــاه النظيفــة، مــع اعتقــاد بــأن الأعــداد الفعليــة أعلــى بكثيــر. )386( كمــا 
ذكــرت منظمــة الصحــة العالميــة:

»غــزة تشــهد بالفعــل معــدلات متصاعــدة مــن الأمــراض المعديــة. تم الإبــاغ عــن أكثــر مــن   
100000 حالــة مــن الإســهال منــذ منتصــف أكتوبــر. نصــف هــذه الحــالات بــن الأطفــال 
الصغــار دون ســن الخامســة، وهــي أعــداد تزيــد 25 مــرة عمــا كان مبلغًــا عنــه قبــل 
الصــراع. تم الإبــاغ عــن أكثــر مــن 150000 حالــة مــن التهابــات الجهــاز التنفســي العلــوي، 
والعديــد مــن حــالات التهــاب الســحايا، طفــح جلــدي، جــرب، قمــل وجــدري المــاء. يشُــتبه 
أيضًــا في الإصابــة بالتهــاب الكبــد حيــث يظهــر العديــد مــن الأشــخاص عامــات مميــزة 

لليرقــان.
فــإن الجســم  أســهل،  بشــكل  الأمــراض  هــذه  مكافحــة  الســليم  للجســم  بينمــا يمكــن   
الضعيــف والهزيــل ســيجد صعوبــة في ذلــك. الجــوع يضعــف دفاعــات الجســم ويفتــح 
البــاب للأمــراض. ســوء التغذيــة يزيــد مــن خطــر وفــاة الأطفــال مــن أمــراض مثــل الإســهال 
والالتهــاب الرئــوي والحصبــة، خاصــة في بيئــة يفتقــرون فيهــا إلــى الوصــول إلــى خدمــات 

الصحــة الحيويــة.
حتــى لــو نجــا الطفــل، يمكــن أن يكــون للهــزال تأثيــرات طويلــة الأمــد حيــث يعيــق النمــو   
ويضعــف التطــور الإدراكــي... شــعب غــزة، الــذي عانــى بالفعــل بمــا فيــه الكفايــة، يواجــه 
الآن المــوت مــن الجــوع والأمــراض التــي يمكــن عاجهــا بســهولة بنظــام صحــي فعــال. 
يجــب أن يتوقــف هــذا. يجــب أن تتدفــق الغــذاء والمســاعدات الأخــرى بكميــات أكبــر بكثيــر. 
ــار الإنســاني الفــوري.«)387( ــا لوقــف إطــاق الن ــة دعوته تكــرر منظمــة الصحــة العالمي

يقيّــم الخبــراء أن عــدد الوفيــات مــن الأمــراض والجــوع »قــد يكــون أضعــاف الوفيــات   .87
ــى  ــة عل ــة«. )388( إســرائيل مــن خــال هجماتهــا المتواصل ــات الجوي ــال والضرب مــن القت
النظــام الصحــي الفلســطيني في غــزة تلحــق عمــداً بالفلســطينين في غــزة ظــروف حيــاة 
محســوبة لإحــداث دمارهــم المؤكــد. )389( في مقــال نشــر في المجلــة الطبيــة البريطانيــة، 
The Lancet، أبــرزت مجموعــة مــن الأطبــاء »الأبعــاد الصحيــة للعنــف الناجــم عــن الحصــار 
المســتمر والهجمــات ضــد الفلســطينين« محذريــن بحــق مــن »خطــر جســيم للإبــادة 

ــة ضــد الشــعب الفلســطيني«. )390( الجماعي

7. تدمير الحياة الفلسطينية في غزة
في 16 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر ( 2023، حــذر 15 مــن المقرريــن الخاصــن لــلأمم   .88
المتحــدة و21 عضــوًا مــن مجموعــات العمــل التابعــة لــلأمم المتحــدة مــن »إبــادة جماعيــة 
قيــد التنفيــذ« في غــزة، مشــيرين إلــى أن مســتوى الدمــار الــذي حــدث بحلــول ذلــك 
الوقــت مــن »الوحــدات الســكنية، وكذلــك المستشــفيات والمــدارس والمســاجد والمخابــز 
وأنابيــب الميــاه وشــبكات الصــرف الصحــي والكهربــاء... يهــدد باســتحالة اســتمرار الحيــاة 
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الفلســطينية في غــزة«. )391( كمــا ياحظــون، اســتخدمت إســرائيل في حملتهــا القصفيــة 
ضــد غــزة »أســلحة قويــة ذات تأثيــرات غيــر تمييزيــة، ممــا أدى إلــى حصيلــة موتــى هائلــة 
وتدميــر للبنيــة التحتيــة الحيويــة للحيــاة«. )392( لــم تدمــر إســرائيل المنــازل الفرديــة 
ــاء بأكملهــا:  ــة فقــط؛ بــل دمــرت شــوارع بأكملهــا وأحي والبيــوت والأبنيــة الســكنية الكامل
شــجاعية، ضاحيــة في مدينــة غــزة، كانــت موطنًــا لحوالــي 110,000 فلســطيني، تبــدو 
الآن كأرض قاحلــة واســعة، ممتــدة تمامًــا بقــدر مــا تســتطيع العــن أن تــرى. )393( 
تم تدميــر متاجرهــا ومدارســها وســوقها النابــض بالحيــاة ومنــازل العائــات وعيــادات 
الأطبــاء وشــوارعها التاريخيــة ومســجد ابــن عثمــان، وكل شــيء كان يحافــظ علــى الحيــاة 
الفلســطينية هنــاك، بالإضافــة إلــى العديــد مــن ســكانها. )394( تبــدو مناطــق أخــرى في 
ــت  ــون، )395( بي ــت حان ــك بي ــل مــن الدمــار، بمــا في ذل ــا شــهدت مســتوى مماث غــزة أنه
لاهيــا، )396( مدينــة غــزة القديمــة، )397( الرمــال، )398( ومخيــم نصيــرات لاجئــن في 

الجنــوب. )399(
ــاة الفلســطينية،  في جميــع أنحــاء غــزة، اســتهدفت إســرائيل البنيــة التحتيــة وأســس الحي  .89
ــار الجســدي للشــعب الفلســطيني.  ــاة محســوبة لإحــداث الدم ــدًا ظــروف حي ــة عم مخلق
ــاء والمستشــفيات وأنظمــة  ــازل والأحي ــى المن ــورة ســابقًا عل ــى الهجمــات المذك ــة إل بالإضاف
الميــاه والأراضــي الزراعيــة والمخابــز والمطاحــن، اســتهدفت إســرائيل أيضًــا النظــام المدنــي 
الأساســي في غــزة. اســتهدفت إســرائيل قصــر العدالــة،)400( - المبنــى الرئيســي للمحاكــم 
الفلســطينية في غــزة - الــذي يضــم المحكمــة العليــا الفلســطينية والمحكمــة الدســتورية 
ومحكمــة الاســتئناف ومحكمــة البدايــة والمحكمــة الإداريــة ومحكمــة الصلــح، بالإضافــة إلــى 
أرشــيف ســجات المحكمــة وملفــات تاريخيــة أخــرى. لقــد ألحقــت إســرائيل أضــرارًا كبيــرة 
ــى الأرشــيف  ــس التشــريعي الفلســطيني أيضًــا.)401( اســتهدفت أيضًــا مبن بمجمــع المجل
المركــزي في مدينــة غــزة، الــذي يحتــوي علــى آلاف الوثائــق التاريخيــة والســجات الوطنيــة 
التــي تعــود إلــى أكثــر مــن 100 عــام، والتــي تشــكل أرشــيفًا أساســيًا للتاريــخ الفلســطيني، 

بالإضافــة إلــى الســجات الحديثــة للتطــور الحضــري لمدينــة غــزة.)402(
90. خلفــت إســرائيل المكتبــة العامــة الرئيســية في مدينــة غــزة في حالــة خــراب )403(. كمــا 
ألحقــت الضــرر أو دمــرت عــدد لا يحصــى مــن المكتبــات ودور النشــر والمكتبــات )404(، 
ومئــات المرافــق التعليميــة )405(. اســتهدفت إســرائيل جميــع جامعــات غــزة الأربــع - 
بمــا في ذلــك الجامعــة الإســامية في غــزة، أقــدم مؤسســة للتعليــم العالــي في الإقليــم، 
التــي دربــت أجيــالًا مــن الأطبــاء والمهندســن، مــن بــن آخريــن )406( - مدمــرةً الحــرم 
ــد مــن  ــب العدي ــى جان ــال القادمــة مــن الفلســطينين في غــزة  إل ــم الأجي ــي لتعلي الجامع
الآخريــن، قتلــت إســرائيل أكاديميــن فلســطينين بارزيــن، بمــا في ذلــك: البروفيســور 
ــز وكرســي  ــى جوائ ــز عل ــي حائ ــة الإســامية - وهــو فيزيائ ــه، رئيــس الجامع ســفيان طي
اليونســكو لعلــم الفلــك والفيزيــاء الفلكيــة وعلــوم الفضــاء في فلســطن - الــذي مــات 
ــد قســم هندســة  ــو عبســة، عمي ــور أحمــد حمــدي أب ــة؛ الدكت ــة جوي ــه في ضرب مــع عائلت
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البرمجيــات في جامعــة فلســطن، قُتــل بالرصــاص علــى يــد جنــود إســرائيلين وهــو يبتعــد، 
بعــد أن تم إطــاق ســراحه مــن ثاثــة أيــام مــن الاختفــاء القســري؛ والبروفيســور محمــد 
عيــد شــبير، أســتاذ علــم المناعــة والفيروســات، ورئيــس ســابق للجامعــة الإســامية في 
غــزة، والبروفيســور رفعــت العريــر، شــاعر وأســتاذ الأدب المقــارن والكتابــة الإبداعيــة في 
الجامعــة الإســامية في غــزة، قُتــل كاهمــا مــن قبــل إســرائيل مــع أفــراد مــن عائاتهــم. 
ــا‹، وهــو  ــر كان أحــد المؤسســن المشــاركن لمشــروع ›نحــن لســنا أرقامً البروفيســور العري
مشــروع شــبابي فلســطيني يســعى لروايــة القصــص وراء الحســابات غيــر الشــخصية 

للفلســطينين - ووفيــات الفلســطينين - في الأخبــار.)407(
لقــد ألحقــت إســرائيل الضــرر ودمــرت العديــد مــن مراكــز التعلــم والثقافــة الفلســطينية،   .91
بمــا في ذلــك: مســجد الزفــر دمــري ومركــز المخطوطــات والوثائــق القديمــة؛)408( المركــز 
الثقــافي الأرثوذكســي؛ متحــف القــرارة الثقــافي؛ مركــز غــزة للثقافــة والفنــون؛ المركــز الثقافي 
الاجتماعــي العربــي؛ جمعيــة الحــكاوي للثقافــة والفنــون؛ ومتحــف رفــح - متحــف غــزة 
ــة. لقــد دمــرت  ــة والأثري ــات القطــع الثقافي ــراث الفلســطيني، الــذي يضــم مئ ــد للت الجدي
هجمــات إســرائيل التاريــخ القــديم لغــزة: تم تدميــر أو إتــاف ثمانيــة مواقــع، بمــا في 
ذلــك المينــاء القــديم لغــزة )المعــروف باســم ›مينــاء أنثيــدون‹ أو ›الباخيــة‹( - موقــع أثــري 
لمقبــرة رومانيــة عمرهــا 2000 عــام مدرجــة في كل مــن قائمــة التــراث الإســامي والقائمــة 
التمهيديــة للتــراث العالمــي التابعــة لليونســكو.)409( كمــا دمــرت إســرائيل ›المدينــة القديمة‹ 
في غــزة، بمــا في ذلــك بيوتهــا التاريخيــة التــي يبلــغ عمرهــا 146 عامًــا، المســاجد، الكنائــس، 
ــر أمــاً، بمــا  ــات أكث ــزة لأوق ــخ الأحــدث لغ ــا التاري ــدارس. لقــد دمــرت أيضً الأســواق والم
في ذلــك مركــز رشــاد الشــوا الثقــافي - موقــع اجتمــاع تاريخــي بــن الرئيــس الأمريكــي 
ــافي هــام  ــز ثق ــا - ومرك ــل 25 عامً ــات قب ــس الفلســطيني ياســر عرف ــون والرئي ــل كلينت بي
للفلســطينين في غــزة، مــع مســرحه ومكتبتــه ومســاحة الفعاليــات.)410( وتدمــر إســرائيل 
إمكانيــات غــزة الأكاديميــة والثقافيــة المســتقبلية: إلــى جانــب الـــ 352 مدرســة فلســطينية 
ــا و209 معلمــن وموظفــن  التــي ألحقــت بهــا الأضــرار أو دمرتهــا،)411( الـــ 4,037 طالبً

ــا أصيبــوا.)412( ــا آخــر و619 معلمً تعليميــن الذيــن قتلتهــم، إلــى جانــب 7,259 طالبً
قامــت إســرائيل بتدميــر أو إلحــاق الضــرر بحوالــي 318 موقعًــا دينيًــا مســيحيًا ومســلمًا،   .92
مدمــرة الأماكــن التــي يتعبــد فيهــا الفلســطينيون لأجيــال )413(. مــن بينهــا المســجد 
العمــري الكبيــر، الــذي كان كنيســة بيزنطيــة في القــرن الخامــس، وهــو عامــة بــارزة في 
تاريــخ غــزة وهندســتها المعماريــة وتراثهــا الثقــافي، ومــكان للعبــادة للمســيحين والمســلمن 
لأكثــر مــن 1000 عــام )414(. كمــا ألحــق القصــف الإســرائيلي أضــرارًا بكنيســة القديــس 
برفيريــوس، التــي تأسســت في 425 ميــادي ويعتقــد أنهــا ثالــث أقــدم كنيســة في العالــم 
- إلــى جانــب كنيســتن أخريــن تعرضتــا لإطــاق النــار المباشــر مــن إســرائيل )415(. 
ــي  ــس الت ــوا في ســاحات الكنائ ــا لإســرائيل وقتل ــوا هدفً المســيحيون في غــزة أنفســهم كان

ــا )416(. لجــأوا إليه
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ــراث الفلســطينين في غــزة،  ــخ وت ــة لتاري ــة الفعلي ــب تدميرهــا للنصــب التذكاري ــى جان إل  .93
ســعت إســرائيل إلــى تدميــر الشــعب الفلســطيني نفســه الــذي يشــكل ويخلــق هــذا التــراث: 
الصحفيــن المشــهورين في غــزة، ومعلميهــا ومثقفيهــا والشــخصيات العامــة، وأطبائهــا 
وممرضاتهــا، وصانعــي أفامهــا وكتابهــا ومغنيهــا، ومديــري وعمــداء جامعاتهــا، ورؤســاء 
ــاب المســرحين والروائيــن والفنانــن  مستشــفياتها، وعلمائهــا البارزيــن، واللغويــن والكتّ
والفاحــن  الفلســطينين،  والشــعراء  الــرواة  وتقتــل  إســرائيل  قتلــت  والموســيقين. 
والصياديــن الفلســطينين، إلــى جانــب أســاطير محليــة في غــزة: الشــيف مســعود محمــد 
القطاطــي، الــذي قُتــل في ضربــة جويــة إســرائيلية علــى منزلــه في 3 نوفمبــر 2023، 
الــذي كان شــعار متجــره ›دع الفقــراء يأكلــون‹ - وســمعته بتوزيــع الحلــوى الفلســطينية 
الشــعبية ›الكنافــة‹ علــى العمــاء المعدمــن - أكســبته لقــب ›أبــو الفقــراء‹؛ الحــام علهــام 
فــرح، التــي تنتمــي إلــى واحــدة مــن أقــدم العائــات المســيحية الفلســطينية - عازفــة 
الأكورديــون المعروفــة ومعلمــة الموســيقى، المعروفــة باســم ›أم البرتقــال‹ لأجيــال مــن طــاب 
الموســيقى الفلســطينين بســبب شــعرها الأحمــر البرتقالــي،)417( - قتلــت برصــاص 
قنــاص إســرائيلي خــارج كنيســة العائلــة المقدســة في مدينــة غــزة عندمــا عــادت إلــى 
المنــزل للحصــول علــى مابــس دافئــة وتركــت تنــزف حتــى المــوت؛)418( والشــيماء ســعيدم، 
الطالبــة التــي حصلــت علــى أعلــى درجــات الامتحــان النهائــي للمدرســة الثانويــة في 
فلســطن بأكملهــا، قتلــت مــع أفــراد عائلتهــا في هجــوم علــى مخيــم النصيــرات لاجئــن.
)419( كمــا تدمــر إســرائيل الذاكــرة الرســمية والســجات للفلســطينين في غــزة مــن 
ــات  ــاة الشــخصية والذكري ــم في غــزة، فهــي تمحــو الحي ــر الأرشــيفات والمعال خــال تدمي
الخاصــة والتاريــخ والمســتقبل الفلســطيني، مــن خــال القصــف وتجريــف المقابــر )420(، 
تدميــر الســجات العائليــة والصــور الفوتوغرافيــة، وإبــادة العائــات الفلســطينية متعــددة 
ــول  ــا يق ــال )422(. كم ــل مــن الأطف ــع جي ــل وتشــويه وتروي ــا )421(، وقت ــال بأكمله الأجي
رجــل فلســطيني في فيديــو مــن الأونــروا: »هــذه كلهــا ذكرياتنــا، حياتنــا بأكملهــا... الآن كل 

ــى رمــاد« )423(. شــيء ذهــب؛ كل شــيء تحــول إل
الجيــش الإســرائيلي - الــذي يقيــم العلــم الإســرائيلي فــوق أنقــاض المنــازل والبلــدات   .94
والمــدن الفلســطينية المدمــرة، بمــا في ذلــك في ســاحة فلســطن نفســها بمدينــة غزة )424(، 
ــالأرض‹  ــا لـ‹تســوية غــزة ب والمدفــوع بدعــوات مــن داخــل الحكومــة الإســرائيلية وخارجه
وإعــادة إقامــة المســتوطنات الإســرائيلية علــى أنقــاض المنــازل الفلســطينية )425( - يدمــر 
نســيج وأســاس الحيــاة الفلســطينية في غــزة. وبذلــك تقــوم إســرائيل عمــدًا بإلحــاق ظــروف 

حيــاة بالمجموعــة الفلســطينية في غــزة محســوبة لإحــداث دمارهــا.

8. فرض تدابير تهدف إلى منع ولادات فلسطينية
كمــا هــو موضــح أعــاه، تؤثــر أفعــال إســرائيل بشــكل خــاص علــى النســاء والأطفــال   .95
الفلســطينين في غــزة، حيــث يقُــدر أن 70 في المائــة مــن القتلــى هــم مــن النســاء والأطفــال. 
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يقُــدر أن امرأتــن يقُتلــن كل ســاعة في غــزة. كان يقُــدر أن أكثــر مــن 7,729 طفــاً قــد قُتلــوا 
ــا  ــدان م ــاغ عــن فق ــون الاول / ديســمبر( 2023 وحــده )426(، وتم الإب ــول 11 )كان بحل
لا يقــل عــن 4,700 امــرأة وطفــل آخريــن، يعُتقــد أنهــم مدفونــون تحــت الأنقــاض )427(. 
هنــاك العديــد مــن الشــهادات مــن شــهود عيــان لنســاء حوامــل تم قتلهــن علــى يــد جنــود 

إســرائيلين، بمــا في ذلــك أثنــاء محاولتهــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة )428(.
تتأثــر النســاء الحوامــل والأطفــال - بمــا في ذلــك الأطفــال حديثــي الــولادة - بشــكل   .96
خــاص بالنــزوح ونقــص الوصــول إلــى الغــذاء والمــاء والمــأوى والمابــس والنظافــة والصحــة 
الصحيــة، ونقــص الوصــول إلــى خدمــات الصحــة. هــذه الآثــار شــديدة وهامــة. يقُــدر أن 
5500 مــن حوالــي 52000 امــرأة فلســطينية حامــل في غــزة تلــد كل شــهر في ظــروف 
غيــر آمنــة، غالبًــا دون مــاء نظيــف، ناهيــك عــن المســاعدة الطبيــة، »في الماجــئ، في 
منازلهــم، في الشــوارع وســط الأنقــاض، أو في مرافــق الرعايــة الصحيــة المزدحمــة، حيــث 
ــث  ــة« )429(. حي ــات الطبي ــدوى والمضاعف ــزداد خطــر الع ــة وي تتدهــور الصحــة الصحي
يمكنهــم الوصــول إلــى مستشــفى يعمــل، يجــب علــى النســاء الحوامــل أن يخضعــن لعمليــات 

ــر )430(. ــدون تخدي ــة ب قيصري
نظــرًا لعــدم الوصــول إلــى الإمــدادات الطبيــة الحرجــة، بمــا في ذلــك الــدم - يضطــر   .97
ــى النســاء الشــابات في  ــر الضــروري عــادة عل ــى إجــراء اســتئصال الرحــم غي ــاء إل الأطب
محاولــة لإنقــاذ حياتهــن، ممــا يجعلهــن غيــر قــادرات علــى إنجــاب المزيــد مــن الأطفــال.
)431( في الواقــع، تؤكــد وزيــرة الصحــة لدولــة فلســطن، الدكتــورة مــي الكيلــة، أن الخيــار 
الوحيــد المتــاح أمــام النســاء الفلســطينيات في غــزة اللواتــي »ينزفــن« بعــد الــولادة هــو 
الأدويــة  نقــص  إنقــاذ حياتهــن.)432(  أجــل  مــن  الرحــم  اســتئصال  لعمليــة  الخضــوع 
ــة الأنتــي-دي - التــي تعُطــى للنســاء الســالبات للريســوس عنــد ولادة  المتاحــة، مثــل حقن
ــة الحمــل الصحــي  ــى احتمالي ــر عل ــا بشــكل خطي ــر أيضً ــي للريســوس - يؤث طفــل إيجاب

المســتقبلي للنســاء المتأثــرات.
لقــد زادت حــالات الــولادات المبكــرة بنســبة تتــراوح بــن 25-30 في المائــة، حيــث تواجــه   .98
النســاء الحوامــل المتوتــرات والمتأثــرات بالصدمــات مجموعــة مــن التحديــات، بمــا في ذلــك 
الاضطــرار إلــى المشــي لمســافات طويلــة بحثًــا عــن الأمــان، محاولــة الهــروب مــن القنابــل 
ــا مــا تكــون قــذرة. خاصــة في شــمال غــزة، زادت  والازدحــام في الماجــئ في ظــروف غالبً
ــولادة  ــاء ال ــة خطيــرة تحــدث للنســاء الحوامــل أثن حــالات انفصــال المشــيمة - وهــي حال

وقــد تهــدد حيــاة الأم والطفــل - أكثــر مــن الضعــف.)433(
ــدًا مــن الأطفــال الفلســطينين في غــزة يموتــون مــن أســباب يمكــن  ــال إن عــددًا متزاي يقُ  .99
تجنبهــا بالكامــل، ناجمــة عــن أفعــال إســرائيل: يمــوت الأطفــال حديثــو الــولادة حتــى عمــر 
ثاثــة أشــهر مــن الإســهال وانخفــاض حــرارة الجســم وأســباب أخــرى يمكــن تجنبهــا. 
دون المعــدات الأساســية والدعــم الطبــي، ليــس لــدى الأطفــال الخــدج والأطفــال ذوي 
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الــوزن المنخفــض فرصــة كبيــرة للبقــاء علــى قيــد الحيــاة )434(. تــوفي أطفــال فلســطينيون 
ــو الــولادة بســبب نقــص الوقــود الــازم لتشــغيل مولــدات المستشــفى )435(، وجــد  حديث
آخــرون متحللــن في أســرتهم الطبيــة، بعــد أن أجبــرت  إســرائيل الموظفــن الطبيــن علــى 

الإخــاء )436(.
في 3  )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023، حــذرت منظمــة الصحــة العالميــة مــن أن »مــن   .100
المتوقــع زيــادة وفيــات الأمهــات بســبب نقــص الوصــول إلــى الرعايــة الكافيــة«، مــع عواقــب 
قاتلــة علــى الصحــة الإنجابيــة، بمــا في ذلــك زيــادة في حــالات الإجهــاض المســتحثة 
ــل  ــر بالضــرورة طوي ــولادات المبكــرة.)437( ســيكون التأثي ــة وال ــولادات الميت بالضغــط وال
الأمــد وشــديد للفلســطينين في غــزة كمجموعــة. بحلــول 22 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 
2023، حــذرت المقــررة الخاصــة لــلأمم المتحــدة بشــأن العنــف ضــد المــرأة والفتيــات، 
أســبابه وعواقبــه، صراحــةً مــن أن »العنــف الإنجابــي الــذي تســببت فيــه إســرائيل للنســاء 
ــة  ــادة 2 مــن اتفاقي ــة بموجــب الم ــادة جماعي ــر... أعمــال إب و الرضــع والأطفــال قــد يعتب
منــع الإبــادة الجماعيــة ... بمــا في ذلــك »فــرض تدابيــر تهــدف إلــى منــع الــولادات ضمــن 
مجموعــة«. أكــدت أن »علــى الــدول أن تمنــع وتعاقــب مثــل هــذه الأعمــال وفقًــا لمســؤولياتها 

ــة«.)438( ــادة الجماعي ــة الإب بموجــب اتفاقي

د. تعبيــرات النيــة الإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني مــن قبــل المســؤولين الإســرائيليين 
والآخريــن

101. كانــت الأدلــة علــى  القصــد الجرمــي الخــاص )’dolus specialis( للمســؤولن الإســرائيلين 
لارتــكاب، والاســتمرار في ارتــكاب، أعمــال إبــادة جماعيــة أو الفشــل في منعهــا كبيــرة 
وصريحــة منــذ أكتوبــر 2023. هــذه التصريحــات بالنيــة - عنــد دمجهــا مــع مســتوى القتــل 
والتشــويه والتشــريد والدمــار علــى الأرض، إلــى جانــب الحصــار - تشــهد علــى إبــادة 
ــى المســؤولية: جماعيــة مســتمرة ومتطــورة. تشــمل التصريحــات مــن الأفــراد التالــن في أعل
رئيــس الــوزراء الإســرائيلي: في 7 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، في خطــاب متلفــز   -
مــن مكتــب الصحافــة الحكومــي، وعــد رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهــو بـ«العمــل بقــوة 
في كل مــكان« )439(. في 13 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، أكــد أنــه »]نحــن نضــرب 
أعداءنــا بقــوة غيــر مســبوقة ...« )440(. في 15 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، 
عندمــا كانــت الضربــات الجويــة الإســرائيلية قــد قتلــت بالفعــل أكثــر مــن 2670 
فلســطينيًا، بمــا في ذلــك 724 طفــاً، صــرح رئيــس الــوزراء بــأن الجنــود الإســرائيلين 
»يفهمــون نطــاق المهمــة« وهــم مســتعدون »لهزيمــة الوحــوش المتعطشــة للدمــاء التــي 
قامــت ضــد ]إســرائيل[ لتدميرنــا« )442(. في 16 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023 
ــاء  ــن أبن ــه »صــراع ب في خطــاب رســمي للكنيســت الإســرائيلي، وصــف الوضــع بأن
النــور وأبنــاء الظــام، بــن الإنســانية وقانــون الغــاب«،)443( موضــوع تحقيــري عــاد 
إليــه في مناســبات مختلفــة، بمــا في ذلــك: في 3 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023، في 
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رســالة إلــى الجنــود والضبــاط الإســرائيلين نشُــرت أيضًــا علــى منصــة ›X‹ )المعروفــة 
ســابقًا بتويتــر(؛ وأكــدت الرســالة أن: »هــذه هــي الحــرب بــن أبنــاء النــور وأبنــاء 
الظــام. لــن نتوقــف عــن مهمتنــا حتــى يتغلــب النــور علــى الظــام - الخيــر ســيهزم 
الشــر الشــديد الــذي يهددنــا والعالــم بأســره.«)444( كمــا عــاد رئيــس الــوزراء إلــى 
هــذا الموضــوع في رســالته ›لعيــد الميــاد‹، قائــاً: »نحــن نواجــه وحــوش، وحــوش قتلــت 
الأطفــال أمــام والديهــم... هــذه معركــة ليســت فقــط إســرائيل ضــد هــذه البرابــرة، 
بــل معركــة الحضــارة ضــد الهمجيــة«.)445( في 28 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، 
ــوزراء  ــزة، اســتحضر رئيــس ال ــري لغ مــع اســتعداد القــوات الإســرائيلية لغزوهــا الب
قصــة التدميــر التــام للعماليــق مــن قبــل بنــي إســرائيل، قائــاً: »يجــب عليــك تذكــر 
مــا فعلــه العماليــق بــك، كمــا تقــول كتبنــا المقدســة. ونحــن نتذكــر«.)446( وأشــار 
رئيــس الــوزراء مــرة أخــرى إلــى العماليــق في الرســالة المرســلة في 3 )تشــرين الثانــي 
/ نوفمبــر( 2023 إلــى الجنــود والضبــاط الإســرائيلين.)447( تقــرأ النــص الكتابــي 
ذو الصلــة كمــا يلــي: »الآن اذهــب، هاجــم العماليــق، وأحــرم كل مــا يخصــه. لا تشــفق 
علــى أحــد، بــل اقتــل علــى حــد ســواء الرجــال والنســاء، الأطفــال والرضــع، الثيــران 

والأغنــام، الجمــال والحميــر«.)448(
في 12 )تشــرين الأول/ أكتوبر( 2023، أوضح الرئيس إســحاق هرتســوغ أن إســرائيل   -
لا تميــز بــن المســلحن والمدنيــن في غــزة، حيــث صــرح في مؤتمــر صحفــي لوســائل 
الإعــام الأجنبيــة - فيمــا يتعلــق بالفلســطينين في غــزة، والذيــن يزيــد عددهــم عــن 
مليــون طفــل: »إنهــا أمــة بأكملهــا هنــاك مســؤولة. ليــس صحيحًــا هــذا الخطــاب عــن 
المدنيــن غيــر المدركــن وغيــر المشــاركن. ليــس صحيحًــا علــى الإطــاق... وســنقاتل 
حتــى نكســر عمودهــم الفقــري« )449(. في 15 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، 
صــدى لكلمــات رئيــس الــوزراء نتنياهــو، أخبــر الرئيــس وســائل الإعــام الأجنبيــة 
بــأن »ســنقتلع الشــر حتــى يكــون هنــاك خيــر للمنطقــة بأكملهــا والعالــم« )450(. 
ــوا بخــط  ــن كتب ــد مــن الإســرائيلين الذي الرئيــس الإســرائيلي هــو واحــد مــن العدي

اليــد ›رســائل‹ علــى القنابــل التــي ســتلُقى علــى غــزة )451(.
وزيــر الدفــاع الإســرائيلي: في 9 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، نصــح وزيــر الدفــاع   -
يــوآف جالانــت في ›تحديــث الوضــع‹ للجيــش الإســرائيلي بــأن إســرائيل »تفــرض 
ــق.  ــام، لا مــاء، لا وقــود. كل شــيء مغل ــاء، لا طع ــى غــزة. لا كهرب حصــارًا كامــاً عل

نحــن نقاتــل حيوانــات بشــرية.
نحــن نتصــرف وفقًــا لذلــك.«)452( كمــا أبلــغ القــوات علــى حــدود غــزة بأنــه »أطلــق   
جميــع القيــود«)453(، معلنًــا بعبــارات قاطعــة: »غــزة لــن تعــود كمــا كانــت قبــل. 
ســنقضي علــى كل شــيء. إذا لــم يســتغرق يومًــا واحــدًا، فســوف يســتغرق أســبوعًا. 
قــد يســتغرق أســابيع أو حتــى أشــهر، ســنصل إلــى جميــع الأماكــن.«)454( كمــا أعلــن 
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أن إســرائيل تتحــرك نحــو »رد كامــل النطــاق« وأنــه »أزال كل قيــود« علــى القــوات 
الإســرائيلية.)455(

وزير الأمن القومي الإســرائيلي: في 10 )تشــرين الثاني / نوفمبر( 2023، أوضح إيتمار   -
بــن غفيــر موقــف الحكومــة في خطــاب تلفزيونــي، قائــاً: »لتكــن الأمــور واضحــة، عندمــا 
نقــول إن حمــاس يجــب أن تدُمــر، فهــذا يعنــي أيضًــا الذيــن يحتفلــون، والذيــن يدعمــون، 

والذيــن يوزعــون الحلــوى - جميعهــم إرهابيــون، ويجــب أن يدُمــروا أيضًــا.«)456(
ــر( 2023،  ــة الإســرائيلي: في 13 )تشــرين الأول/ أكتوب ــة التحتي ــر الطاقــة والبني وزي  -
صــرّح إســرائيل كاتــس علــى تويتــر: »جميــع الســكان المدنيــن في غــزة مأمــورون 
بمغــادرة المــكان فــورًا. ســننتصر. لــن يتلقــوا قطــرة مــاء أو بطاريــة واحــدة حتــى 
يغــادروا العالــم.«)457( في 12 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، غــرّد: »مســاعدات 
إنســانية إلــى غــزة؟ لــن يشُــغل أي مفتــاح كهربائــي، ولــن يفُتــح أي صنبــور مــاء، ولــن 
تدخــل أي شــاحنة وقــود حتــى يعُــاد الأســرى الإســرائيليون إلــى ديارهــم. الإنســانية 

مقابــل الإنســانية. ولا أحــد يعظنــا بالأخــاق.«)458(
وزيــر الماليــة الإســرائيلي: في 8 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، صــرح بتســلئيل   -
ســموتريتش في اجتمــاع مجلــس الــوزراء الإســرائيلي أنــه »يجــب علينــا توجيــه ضربــة 

لــم يشُــهد لهــا مثيــل منــذ 50 عامًــا وإســقاط غــزة.«)459(
ــر( 2023، نشــر أميحــاي  ــي / نوفمب ــراث الإســرائيلي: في 1 )تشــرين الثان ــر الت وزي  -
إيلياهــو علــى فيســبوك: »شــمال قطــاع غــزة، أجمــل مــن أي وقــت مضــى. كل شــيء 
مدمــر ومســطح، متعــة بصريــة حقيقيــة... يجــب علينــا التحــدث عــن اليــوم التالــي. 
في ذهنــي، ســنوزع قطــع الأراضــي علــى كل مــن قاتــل مــن أجــل غــزة علــى مــر الســنن 
وعلــى الذيــن تم إخاؤهــم مــن غــوش قطيــف« ]مســتوطنة إســرائيلية ســابقة[.)460( 
وفي وقــت لاحــق، جــادل ضــد المســاعدات الإنســانية قائــاً »لــن نقــدم مســاعدات 
ــا طــرح  ــر متورطــن في غــزة«.)461( كم ــن غي ــن«، و«لا وجــود لمدني إنســانية للنازي

فكــرة الهجــوم النــووي علــى قطــاع غــزة.)462(
ــر( 2023، اســتذكر أفي  ــي / نوفمب ــر الزراعــة الإســرائيلي: في 11 )تشــرين الثان وزي  -
ديختــر في مقابلــة تلفزيونيــة نكبــة 1948، التــي تم فيهــا إجبــار أو فــرار أكثــر مــن 
80 بالمئــة مــن الســكان الفلســطينين في الدولــة الإســرائيلية الجديــدة مــن منازلهــم، 

ــل«.)463( ــة غــزة بالفع ــاً »نحــن الآن نطــرح نكب قائ
نائــب رئيــس الكنيســت وعضــو لجنــة الشــؤون الخارجيــة والأمــن: في 7 )تشــرين   -
هــدف  لدينــا جميعًــا  »الآن  قائــاً:  فاتــوري  نســيم  غــرّد   ،2023 أكتوبــر(  الأول/ 
مشــترك - محــو قطــاع غــزة مــن علــى وجــه الأرض. أولئــك الذيــن لا يســتطيعون 

اســتبدالهم«.)464( ســيتم 
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قــد صــدرت تصريحــات مماثلــة مــن قبــل مســؤولن في الجيــش الإســرائيلي، ومستشــارين   .102
ومتحدثــن، وآخريــن يتفاعلــون مــع القــوات الإســرائيلية المنتشــرة في غــزة:

منســق أنشــطة الحكومــة الإســرائيلية في المناطــق )›COGAT‹(: )المحتلــة(  في 9   -
ــى حمــاس وســكان غــزة،  ــو موجــه إل ــان فيدي ــر( 2023، في بي )تشــرين الأول/ أكتوب
نشــرته القنــاة الرســمية لـــ COGAT، حــذر اللــواء غســان عليــان: »حمــاس أصبحــت 
مثــل داعــش ومواطنــو غــزة يحتفلــون بــدلاً مــن أن يشــعروا بالرعــب. الحيوانــات 
البشــرية تعامــل وفقًــا لذلــك. فرضــت إســرائيل حصــارًا كامــاً علــى غــزة، لا كهربــاء، 

لا مــاء، فقــط الضــرر. أردتم جهنــم، ســتحصلون عليهــا«.)465(
اللــواء الاحتياطــي في الجيــش الإســرائيلي، الرئيــس الســابق لمجلــس الأمــن القومــي   -
ــر الدفــاع )466( في 7 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023،  الإســرائيلي، ومستشــار وزي
كتــب جيــورا إيانــد، وهــو يصــف الأمــر الإســرائيلي بقطــع المــاء والكهربــاء عــن غــزة، 
في مجلــة علــى الإنترنــت: »هــذا مــا بــدأت إســرائيل بفعلــه - نحــن نقطــع إمــدادات 
الطاقــة والمــاء والديــزل عــن القطــاع ... ولكــن هــذا ليــس كافيًــا. لجعــل الحصــار 
فعــالًا، يجــب علينــا منــع الآخريــن مــن تقــديم المســاعدة لغــزة ... يجــب إخبــار النــاس 
ــت مصــر ودول أخــرى أن  ــادرة. إذا فضّل ــاء والجــوع، أو المغ ــن؛ البق أن لديهــم خياري
يمــوت هــؤلاء النــاس في غــزة، فهــذا اختيارهــم«.)467( في نفــس اليــوم، أكــد في 
صحيفــة وطنيــة أن »عندمــا تكــون في حــرب مــع دولــة أخــرى لا تطعمهــم، لا تزودهــم 
بالكهربــاء أو الغــاز أو المــاء أو أي شــيء آخــر ... يمكــن مهاجمــة دولــة بطريقــة 
أوســع بكثيــر، لجلــب الدولــة إلــى حافــة عــدم القــدرة علــى العمــل. هــذا هــو النتيجــة 
ــن  ــد إســرائيل م ــى فوائ ــرارًا عل ــد م ــد أك ــة للأحــداث« في غــزة.)468( وق الضروري
خلــق أزمــة إنســانية في غــزة، قائــاً إن »ليــس مــن مصلحــة إســرائيل إعــادة تأهيــل 
قطــاع غــزة وهــذه نقطــة مهمــة يجــب توضيحهــا للأمريكيــن«،)469( وأن »إذا أردنــا 
يومًــا مــا رؤيــة الرهائــن علــى قيــد الحيــاة، الطريقــة الوحيــدة هــي خلــق أزمــة إنســانية 
شــديدة في غــزة«.)470( وأشــار إلــى أن المــاء يجــب أن يكــون هدفًــا، ماحظًــا أن مــاء 
غــزة »يأتــي مــن آبــار بهــا ميــاه مالحــة غيــر صالحــة للشــرب. لديهــم محطــات معالجــة 
ميــاه، يجــب علىإســرائيل ضــرب  هــذه المحطــات. عندمــا يقــول العالــم كلــه إننــا قــد 
ــا وســيلة«.)471( في  ــة، إنه ــا ليســت نهاي ــة إنســانية - ســنقول، إنه ــا وهــذه كارث جُنن
مقابلــة إذاعيــة في 12 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، أعــاد التأكيــد علــى أن الجيــش 
ــا لا يمكــن  يجــب: »أن يخلــق ضغطًــا هائــاً علــى غــزة، بحيــث تصبــح المنطقــة مكانً
العيــش فيــه. لا يمكــن العيــش، حتــى يتــم تدميــر حمــاس، ممــا يعنــي أن إســرائيل لا 
توقــف فقــط توريــد الطاقــة والديــزل والمــاء والطعــام ... كمــا فعلنــا في العشــرين ســنة 
الماضيــة ... ولكــن يجــب علينــا منــع أي مســاعدة ممكنــة مــن الآخريــن، وأن نخلــق في 

غــزة وضعًــا رهيبًــا وغيــر محتمــل، يمكــن أن يســتمر لأســابيع وأشــهر«.)472(
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ــة للدعــوة لجعــل غــزة  ــه مــرارًا وتكــرارًا منصــة إعامي ــد قــد أتُيحــت ل ــورا إيان جي  
غيــر صالحــة للعيــش، معلنًــا »أن دولــة إســرائيل ليــس لديهــا خيــار ســوى جعــل غــزة 
مكانًــا مؤقتًــا أو دائمًــا غيــر صالــح للعيــش فيــه.«)473( في مقابلــة في 6 )تشــرين 
الثانــي / نوفمبــر( 2023، اقتــرح »إذا كانــت هنــاك نيــة لعمــل عســكري في مستشــفى 
ــى أن يكــون قــد تلقــى رئيــس الســي  ــه، أتمن ــه لا مفــر من ــذي أعتقــد أن الشــفاء، وال
ــة  ــى الولايــات المتحــدة في نهاي ــه تفســيرًا لمــاذا هــذا ضــروري، ولمــاذا يجــب عل آي إي
المطــاف دعــم حتــى عمليــة كهــذه، حتــى لــو كانــت هنــاك آلاف الجثــث مــن المدنيــن 
في الشــوارع بعــد ذلــك.«)474( واقتــرح أيضًــا أن »إســرائيل بحاجــة إلــى خلــق أزمــة 
إنســانية في غــزة، تجبــر عشــرات الآلاف أو حتــى مئــات الآلاف علــى طلــب اللجــوء في 
مصــر أو الخليــج ... غــزة ســتصبح مكانًــا لا يمكــن لأي إنســان العيــش فيــه«.)475( 
مكــررًا كلمــات الرئيــس هرتســوغ، أكــد مــرارًا وتكــرارًا أنــه لا ينبغــي التمييــز بــن 

ــاً: ــي حمــاس والمدنيــن الفلســطينين، قائ مقاتل
»مــن هــن النســاء ›الفقيــرات‹ في غــزة؟ هــن جميــع الأمهــات والأخــوات أو الزوجــات   
لقتلــة حمــاس. مــن ناحيــة، هــن جــزء مــن البنيــة التحتيــة التــي تدعــم المنظمــة، ومــن 
ناحيــة أخــرى، إذا واجهــن كارثــة إنســانية، فيمكــن افتــراض أن بعــض مقاتلــي حمــاس 
والقــادة الأصغــر ســيبدأون بفهــم أن الحــرب عبثيــة... يحذرنــا المجتمــع الدولــي مــن 
ــا  ــرب مــن هــذا، مهم ــة الشــديدة. يجــب ألا نته ــة إنســانية في غــزة ومــن الأوبئ كارث
ــوب قطــاع غــزة ســتقرب  ــة الشــديدة في جن ــد كل شــيء، الأوبئ ــا. بع ــك صعب كان ذل
النصــر... إن انهيارهــا المدنــي بالضبــط هــو الــذي ســيقرب نهايــة الحــرب. عندمــا 
يقــول كبــار الشــخصيات الإســرائيلية في الإعــام ›إمــا نحــن أو هــم‹ يجــب أن نوضــح 
ــن أيضــا  ــي حمــاس المســلحن، ولك ســؤال مــن هــم ›هــم‹. ›هــم‹ ليســوا فقــط مقاتل
جميــع المســؤولن ›المدنيــن‹، بمــا في ذلــك مديــرو المستشــفيات والمــدارس، وأيضــا كل 
ســكان غــزة الذيــن دعمــوا حمــاس بحمــاس وهللــوا لفظائعهــا في 7 )تشــرين الأول/ 

ــر(.«)476( أكتوب
جنــدي احتيــاط في الجيــش الإســرائيلي »خطــاب تحفيــزي«: في 11 )تشــرين الأول/   -
أكتوبــر( 2023، إزرا ياخــن، جنــدي احتيــاط في الجيــش الإســرائيلي يبلــغ مــن العمــر 
ــة عــام 1948 — تم  ــر ياســن خــال النكب 95 عامــا — وهــو مــن قدامــى مذبحــة دي
اســتدعاؤه للخدمــة الاحتياطيــة لـــ »رفــع معنويــات« القــوات الإســرائيلية قبــل الغــزو 
البــري، تم بثــه علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي وهــو يحــرض جنــوداً آخريــن علــى 
الإبــادة الجماعيــة كالتالــي، بينمــا كان يقــود في مركبــة عســكرية إســرائيلية، مرتديًــا 
زي الجيــش الإســرائيلي: »كونــوا منتصريــن وأنهوهــم ولا تتركــوا أحــدا خلفكــم. امحوا 
ــات أن  ذكراهــم. امحوهــم، عائاتهــم، أمهاتهــم وأطفالهــم. لا يمكــن لهــؤلاء الحيوان
يعيشــوا بعــد الآن... كل يهــودي لديــه ســاح يجــب أن يخــرج ويقتلهــم. إذا كان لديــك 
جــار عربــي، لا تنتظــر، اذهــب إلــى منزلــه وأطلــق النــار عليــه... نريــد أن نغــزو، ليــس 
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كمــا كان مــن قبــل، نريــد الدخــول وتدميــر مــا هــو أمامنــا، وتدميــر البيــوت، ثــم تدميــر 
الــذي يليــه. بــكل قواتنــا، دمــار كامــل، ادخــل ودمــر. كمــا تــرون، سنشــهد أشــياء لــم 

نحلــم بهــا. ليســقطوا القنابــل عليهــم ويمحوهــم.«)477(
رئيــس مجموعــة عمليــات الطيــران في الجيــش الإســرائيلي: في 28 )تشــرين الأول/   -
أكتوبــر( 2023، وصــف المقــدم جيــاد كينــان ســاح الجــو بأنــه »يعمــل معًــا مــع جميــع 
الهيئــات في جيــش الدفــاع الإســرائيلي عندمــا يكــون الهــدف واضحًــا - لتدميــر كل 

شــيء تم لمســه بيــد حمــاس«.)478(
قائــد في الكتيبــة 2908 في الجيــش الإســرائيلي: في فيديــو نشُــر علــى الإنترنــت في 21   -
)كانــون الاول / ديســمبر( 2023، قــال يائيــر بــن داود إن الجيــش الإســرائيلي »دخــل 
بيــت حانــون وفعــل هنــاك كمــا فعــل شــمعون وليفــي في نابلــس«، وأن »كل غــزة يجــب 
أن تشــبه بيــت حانــون«، في إشــارة إلــى المدينــة في شــمال غــزة التــي دمرهــا الجيــش 
الإســرائيلي بالكامــل..)479( النــص الكتابــي المعنــي يقــرأ: »في اليــوم الثالــث، عندمــا 
كانــوا في ألــم، أخــذ شــمعون وليفــي، اثنــان مــن أبنــاء يعقــوب، أخــوة دينــا، كل واحــد 

مــع ســيفه، جــاءوا إلــى المدينــة دون مضايقــات، وقتلــوا كل الذكــور«.)480(
تشــير التصريحــات أعــاه مــن قبــل صنــاع القــرار الإســرائيلين والمســؤولن العســكرين   .103
ــا  ــك«. كم ــر الفلســطينين في غــزة كمجموعــة »كذل ــة واضحــة لتدمي ــى ني ــا إل بحــد ذاته
تشــكل تحريضًــا واضحًــا ومباشــرًا وعلنيًــا علــى الإبــادة الجماعيــة، والــذي لــم يتــم التحقــق 
منــه أو معاقبتــه. تشــير الاســتنتاجات الواضحــة مــن أفعــال الجيــش الإســرائيلي علــى 
ــزوح  ــاس الن ــر، ومقي ــن الكبي ــى والجرحــى المدني ــك مــن عــدد القتل الأرض — بمــا في ذل
والدمــار والخــراب الــذي حــل في غــزة — إلــى أن تلــك التصريحــات والتوجيهــات الإباديــة 
يتــم تنفيذهــا ضــد الشــعب الفلســطيني. هــذا أيضًــا الاســتنتاج الواضــح والضــروري الــذي 
يجــب اســتخاصه مــن الأدلــة الناشــئة مــن جنــود الجيــش الإســرائيلي الذيــن يخدمــون في 

غــزة، بمــا في ذلــك أولئــك المتمركزيــن علــى الأرض:
العقيــد في الجيــش الإســرائيلي، نائــب رئيــس منســق أنشــطة الحكومــة الإســرائيلية   -
في المناطــق COGAT:  يتحــدث في فيديــو تم تصويــره في بيــت لاهيــا — واحــدة 
مــن المناطــق في غــزة التــي يبــدو أنهــا عانــت مــن مســتويات شــديدة مــن الدمــار — 
وتم بثــه علــى التلفزيــون الإســرائيلي في 4 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023، قــال 
العقيــد يوغيــف بارشيشــيت: »مــن يعــود إلــى هنــا، إذا عــاد بعــد ذلــك، ســيجد أرضًــا 
محروقــة. لا بيــوت، لا زراعــة، لا شــيء. ليــس لديهــم مســتقبل؛« وعلــق عقيــد آخــر 
في نفــس الفيديــو، العقيــد إيريــز إيشــيل )احتيــاط(، قائــاً: »الانتقــام قيمــة عظيمــة. 
هنــاك انتقــام عمــا فعلــوه بنــا ... هــذا المــكان ســيكون أرضًــا بــورًا. لــن يتمكنــوا مــن 

ــا«.)481( العيــش هن
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جنــود الجيــش الإســرائيلي: تم تصويــر جنــود إســرائيلين بالــزي الرســمي في 5   -
)كانــون الاول / ديســمبر( 2023 وهــم يرقصــون ويهتفــون ويغنــون »لتحتــرق قريتهــم، 
ــون  ــة داخــل غــزة في 7 )كان ــد يومــن، في مناســبة منفصل لتمحــى غــزة«؛)482( وبع
الاول / ديســمبر( 2023، يرقصــون ويغنــون ويهتفــون »نحــن نعــرف شــعارنا: لا يوجــد 

ــق«.)483( ــر متورطــن« و«لمحــو نســل عمالي ــون غي مدني
104. ومــن الجديــر بالذكــر أن الفيديــو الثانــي للجنــود الذيــن يهتفــون بأنــه لا يوجــد »مواطنــون 
غيــر متورطــن« في غــزة وأنهــم ســيمحون »نســل عماليــق« تم تصويــره في 7 )كانــون الاول 
/ ديســمبر( 2023. بحلــول ذلــك التاريــخ، قُتــل 17,177 فلســطينيًا في غــزة - وُيقــدر أن 70 
في المئــة منهــم نســاء وأطفــال. كان 7-8 )كانــون الاول / ديســمبر( 2023 مدمــرًا بشــكل 
خــاص للفلســطينين، مــع مقتــل 350 شــخصًا خــال 24 ســاعة - حوالــي فلســطيني 

واحــد في غــزة يقُتــل كل أربــع دقائــق.)484(
أيضًــا  متفشــية  والعســكرين  الحكوميــن  المســؤولن  مــن  الإباديــة  الخطابــات  هــذه   .105
وشــائعة بــن أعضــاء الكنيســت الإســرائيلين غيــر الــوزراء )›MKs‹( الذيــن دعــوا مــرارًا 
وتكــرارًا إلــى أن يتــم »محــو« غــزة،)485( »تســويتها بــالأرض،«)486( »محوهــا،«)487( 
ــا عــن اســتيائهم مــن أي  و«ســحقها... علــى جميــع ســكانها«.)488( عبــر البرلمانيــون علنً
شــخص »يشــعر بالأســف« تجــاه ســكان غــزة »غيــر المتورطــن«، مؤكديــن مــرارًا وتكــرارًا أن 
»لا يوجــد غيــر متورطــن،«)489( أن »لا يوجــد أبريــاء في غــزة«،)490( أن »قتلــة النســاء 
ــى  ــوا هــذا عل والأطفــال لا يجــب فصلهــم عــن ســكان غــزة«،)491( أن »أطفــال غــزة جلب
أنفســهم،«)492( وأن »يجــب أن يكــون هنــاك حكــم واحــد للجميــع هنــاك - المــوت«.)493( 
صــرح البرلمانيــون »يجــب ألا ننســى أن حتــى ›المواطنــن الأبريــاء‹ — النــاس القســاة 
والوحشــيون مــن غــزة شــاركوا بنشــاط... لا يوجــد مجــال لأي لفتــة إنســانية — يجــب 
الاستشــهاد بذكــرى العماليــق«،)494( وأن »بــدون جــوع وعطــش بــن ســكان غــزة، لــن 
نتمكــن مــن تجنيــد المتعاونــن«.)495( دعــا البرلمانيــون أيضًــا إلــى »قصــف بــا رحمــة« مــن 
ــة ســتطغى  ــة )»القيامــة«(،)497( و »نكب الجــو،)496( داعــن لاســتخدام الأســلحة النووي

ــة 48«.)498( ــى نكب عل
ــث رســائل  ــث تبُ ــي الإســرائيلي، حي ــع المدن ــا في المجتم ــل شــائع أيضً ــادي مماث 106. خطــاب إب
إباديــة بشــكل روتينــي - دون رقابــة أو عقــاب - في وســائل الإعــام الإســرائيلية. تدعــو 
التقاريــر الإعاميــة إلــى »محــو« غــزة،)499( تحويلهــا إلــى »مســلخ«،)500( أن »لا يجــب 
القضــاء علــى حمــاس« بــل بالأحــرى »يجــب أن تُمحــى غــزة«)501(، علــى الادعــاء المتكــرر 
أن »لا يوجــد أبريــاء... لا يوجــد ســكان. هنــاك 2.5 مليــون إرهابــي«.)502( دعــا مســؤول 
محلــي، حســب التقاريــر، إلــى جعــل غــزة »مقفــرة ومدمــرة« مثــل متحــف أوشــفيتز، 
»لإظهــار جنــون الشــعب الــذي عــاش هنــاك«.)503( دعــا نــواب ســابقون إلــى مســتوى مــن 
ــر أخاقــي«  ــه ســيكون »غي ــن أن ــار يشــبه دمــار درســدن وهيروشــيما،)504( مؤكدي الدم
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عــدم إظهــار الجيــش الإســرائيلي بأنــه »انتقامــي وقاســي«.)505( في مقابلــة إخباريــة 
إســرائيلية، دعــا نائــب ســابق إلــى قتــل جميــع الفلســطينين في غــزة قائــاً:

»أقــول لكــم، في غــزة دون اســتثناء، جميعهــم إرهابيــون، أبنــاء الــكاب. يجــب أن يتــم   
القضــاء عليهــم جميعًــا، يجــب قتلهــم. سنســوي غــزة بــالأرض، نحولهــم إلى غبــار، والجيش 
ســينظف المنطقــة. ثــم ســنبدأ ببنــاء مناطــق جديــدة، لنــا، قبــل كل شــيء، مــن أجــل أمننــا«.

)506(
107. تشــكل هــذه التصريحــات مــن قبــل أعضــاء بارزيــن في المجتمــع الإســرائيلي - بمــا في ذلــك 
ــادة  ــى الإب ــا عل ــا ومباشــرًا وعلنيً ــا واضحً ــون - تحريضً ــون إخباري ــواب ســابقون ومذيع ن
الجماعيــة، والــذي لــم يتــم التحقــق منــه أو معاقبتــه مــن قبــل الســلطات الإســرائيلية. إن 
مثــل هــذا الشــعور يبــدو واســع الانتشــار ورئيســي في المجتمــع الإســرائيلي هــو أمــر مثيــر 
للقلــق بشــكل خــاص، في ظــروف حيــث الجنــود الذيــن يخدمــون في غــزة هــم في الغالــب 

مــن الاحتياطيــن، ينتمــون إلــى ومســتنيرين مــن المجتمــع المدنــي.

هـ. الاعتراف بنية إسرائيل الإبادية ضد الفلسطينيين
108. كمــا هــو موضــح أعــاه، قــد أقــرت العديــد مــن الــدول بشــكل صحيــح بيانــات إســرائيل 
فيمــا يتعلــق بغــزة كمظهــر للنيــة الإباديــة. يتشــارك هــذا التقييــم عــدد كبيــر مــن خبــراء 
الأمم المتحــدة الذيــن حــذروا مــرارًا وتكــرارًا منــذ منتصــف أكتوبــر 2023 علــى الأقــل بــأن 
ــى ســبيل  ــل إســرائيل. عل ــة مــن قب ــادة الجماعي الشــعب الفلســطيني معــرض لخطــر الإب

المثــال:
في 19 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، أطلــق تســعة مــن المقرريــن الخاصــن لــلأمم   —
ــل إســرائيل  ــة مســتمرة مــن قب ــاك حمل ــن أن »هن ــذار«، محذري المتحــدة »جــرس الإن
تــؤدي إلــى جرائــم ضــد الإنســانية في غــزة. بالنظــر إلــى التصريحــات الصــادرة عــن 
القــادة السياســين الإســرائيلين وحلفائهــم، إلــى جانــب العمليــات العســكرية في 
غــزة وتصاعــد الاعتقــالات والقتــل في الضفــة الغربيــة، هنــاك أيضًــا خطــر الإبــادة 

الجماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني«.)507(
في 27 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، أكــدت لجنــة الأمم المتحــدة للقضــاء علــى   —
ــة  ــادة الحــادة في خطــاب الكراهي ــة بشــأن الزي ــة للغاي ــا »قلق ــز العنصــري أنه التميي
العنصــري وإزالــة الإنســانية الموجهــة ضــد الفلســطينين منــذ 7 )تشــرين الأول/ 
أكتوبــر( ، وخاصــة علــى الإنترنــت وفي وســائل التواصــل الاجتماعــي، بمــا في ذلــك مــن 
قبــل كبــار المســؤولن والسياســين وأعضــاء البرلمــان والشــخصيات العامــة، وخاصــة 
التصريــح الصــادر في 9 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( مــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي، 
يــوآف غانــت، الــذي وصــف الفلســطينين بـ‹الحيوانــات البشــرية‹، وهــي لغــة يمكــن 

ــة«.)508( ــادة جماعي ــى أعمــال إب أن تحــرض عل
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في 28 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023، اســتقال مديــر مكتــب نيويــورك للمفــوض   —
الســامي لحقــوق الإنســان )›OHCHR‹(، بعــد كتابــة بيــان اســتقالة تم تداولــه علــى 
نطــاق واســع ووصــف الوضــع في غــزة بأنــه »حالــة نموذجيــة للإبــادة الجماعيــة«.)509(
في 2 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023، حــذر ثمانيــة مــن المقرريــن الخاصــن أنهــم   —
»مقتنعــون بــأن الشــعب الفلســطيني معــرض لخطــر شــديد مــن الإبــادة الجماعيــة«. 
صــرح الخبــراء أن »الوقــت قــد حــان للعمــل«، مؤكديــن أن »حلفــاء إســرائيل يتحملــون 
المســؤولية أيضًــا ويجــب عليهــم التصــرف الآن لمنــع مســارها الكارثــي للعمــل«.)510(

في 16 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023، حــذر 15 مقــررًا خاصًــا لــلأمم المتحــدة و21   
عضــوًا مــن مجموعــات العمــل التابعــة لــلأمم المتحــدة مــن أن »]الانتهــاكات الخطيــرة 
ــر(،  ــا إســرائيل ضــد الفلســطينين في أعقــاب 7 )تشــرين الأول/ أكتوب ــي ارتكبته الت
وخاصــة في غــزة، تشــير إلــى إبــادة جماعيــة قيــد التنفيــذ«.)511( يســلط البيــان الضــوء 
علــى »أدلــة التحريــض المتزايــد علــى الإبــادة الجماعيــة، والنيــة الصريحــة لـــ »تدميــر 
الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــال«، والدعــوات الصاخبــة لـــ ›نكبــة ثانيــة‹ في غــزة 
وبقية الأراضي الفلســطينية المحتلة، واســتخدام أســلحة قوية ذات تأثيرات عشــوائية 
بطبيعتهــا، ممــا أدى إلــى حصيلــة مروعــة مــن القتلــى وتدميــر البنيــة التحتيــة الحيويــة 
ــي في  ــق... بشــأن... فشــل النظــام الدول ــراء عــن »قلقهــم العمي ــر الخب ــاة«. وعب للحي
التعبئــة لمنــع الإبــادة الجماعيــة«، محذريــن مــن أن »فشــل تطبيــق وقــف إطــاق النــار 
بشــكل عاجــل ينــذر بتصاعــد هــذه الحالــة نحــو إبــادة جماعيــة تنُفــذ بوســائل وطــرق 
الحــرب في القــرن الحــادي والعشــرين«؛ ودعــوا »]المجتمــع الدولــي، بمــا في ذلــك ليــس 
ــل كل مــا في  ــى »فع ــة[« إل ــر الحكومي ــة غي ــات الفاعل ــا الجه ــدول ولكــن أيضً فقــط ال

وســعه لإنهــاء الخطــر المباشــر للإبــادة الجماعيــة ضــد الشــعب الفلســطيني«.)511(
76: في 20 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023، أصــدرت المقــررة الخاصــة لــلأمم   
المتحــدة بشــأن العنــف ضــد النســاء والفتيــات، أســبابه وعواقبــه، بيانًــا تحذيريًــا 
ــى كرامــة النســاء  ــداء عل ــر( ، اتخــذ الاعت ــذ 7 )تشــرين الأول/ أكتوب ــاده أن »]من مف
ــا  ــث أصبحــت الآلاف ضحاي ــة، حي ــدة ومرعب ــادًا جدي ــن أبع الفلســطينيات وحقوقه
لجرائــم الحــرب، وجرائــم ضــد الإنســانية وإبــادة جماعيــة متكشــفة[« )69(. و«أعربت 
المقــررة الخاصــة عــن قلقهــا إزاء الخطــاب الإبــادي والمزيــل للإنســانية  بحــق الشــعب 
الفلســطيني، بمــا في ذلــك النســاء والأطفــال، مــن قبــل كبــار مســؤولي الحكومــة 
الإســرائيلية والشــخصيات العامــة الذيــن يصفونهــم بـــ »أطفــال الظــام««. وأشــارت 
المقــررة الخاصــة إلــى وصــف الفلســطينين بـــ »الحيوانــات البشــرية« ودعــوات لـــ 
»نكبــة ثانيــة« مــن قبــل مســؤولن إســرائيلين، محــذرة أن »]مثــل هــذه التصريحــات 
توضــح تمامًــا وبشــكل متســق نيــة الحكومــة الإســرائيلية لتدميــر الشــعب الفلســطيني، 

ــه[« )512(. ــه أو جــزء من بأكمل
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وفي 8 )كانــون الاول / ديســمبر( 2023، قبــل التصويــت علــى قــرار وقــف إطــاق   
النــار في مجلــس الأمــن التابــع لــلأمم المتحــدة والــذي اســتخدمت الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة حــق النقــض )الفيتــو( ضــده، أعــاد 22 مقــررًا خاصًــا لــلأمم المتحــدة و28 
عضــوًا في مجموعــات عمــل الأمم المتحــدة تأكيــد بيانهــم الســابق »الــذي يحــذر مــن 

ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة« )513(.
التمييــز  علــى  القضــاء  كــررت لجنــة   ،2023 ديســمبر(   / الاول  )كانــون   21 وفي   
العنصــري، في إطــار إجراءاتهــا »للتحذيــر المبكــر والعمــل العاجــل«، بيانهــا الســابق، 
وحــذرت مــن »خطــاب الكراهيــة والخطــاب الــذي ينــزع الإنســانية الموجــه ضــد 
الفلســطينين، ممــا يثيــر مخــاوف شــديدة بشــأن التــزام إســرائيل وغيرهــا مــن الــدول 
الأطــراف بمنــع ... الإبــادة الجماعيــة«. دعــت اللجنــة »جميــع الــدول الأطــراف إلــى 
ــة  ــك الناشــئة مــن ... اتفاقي ــة بشــكل كامــل، ولا ســيما تل ــا الدولي ــرام التزاماته احت
الوقايــة مــن جرائــم الإبــادة الجماعيــة والعقــاب عليهــا والتعــاون لإنهــاء الانتهــاكات 
التــي تحــدث ولمنــع ... الإبــادة الجماعيــة«. وأشــارت اللجنــة بشــكل مفصــل إلــى 
ــة  ــغ إزاء خطــاب الكراهي ــق بال ــا »تشــعر بقل الوضــع الجــاري في غــزة، موضحــة أنه
العنصــري، والتحريــض علــى العنــف والأفعــال الإباديــة، فضــاً عــن الخطــاب المزيــل 
للإنســانية الموجــه ضــد الفلســطينين منــذ 7 )تشــرين الأول/ أكتوبــر( 2023 مــن قبــل 
كبــار مســؤولي الحكومــة الإســرائيلية، وأعضــاء البرلمــان، والسياســين والشــخصيات 

العامــة« )514(.
109. لقــد أدانــت منظمــة التعــاون الإســامي مــراراً وتكــراراً الأعمــال العســكرية الإســرائيلية في 
غــزة باعتبارهــا »إبــادة جماعيــة« )515(، كمــا فعلــت المجموعــة العربيــة في الأمم المتحــدة 
)516(. ودعــت الفدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان إلــى وضــع حــد لـــ »الإبــادة الجماعيــة«، 
بينمــا دعــت اللجنــة الدوليــة للقضــاة الــدول الثالثــة إلــى »اتخــاذ جميــع التدابيــر المعقولــة 
في إمكانهــا لمنــع الإبــادة الجماعيــة في غــزة« )517(. كمــا أدانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة 
ــة إلــى التحقيــق  ــة الدولي ــةً المحكمــة الجنائي ــة، داعي ــادة الجماعي الفلســطينية بشــدة الإب
في الجريمــة )518(. وفي 14 )تشــرين الثانــي / نوفمبــر( 2023، أصــدر مجلــس المنظمــات 
الفلســطينية لحقــوق الإنســان مذكــرة إحاطــة مفصلــة تدعــو دولــة فلســطن والــدول الثالثة 
إلــى التدخــل باتخــاذ تدابيــر ملموســة وإجــراءات قانونيــة لمنــع الإبــادة الجماعيــة في غــزة. 
يحــذر التقريــر أنــه »]كانــت هنــاك تحذيــرات كبيــرة مــن خبــراء حقــوق الإنســان المســتقلن 
التابعــن لــلأمم المتحــدة، فضــاً عــن التدابيــر التــي اتخذتهــا الــدول الثالثــة، بمــا في ذلــك 
ســحب بعثاتهــم الدبلوماســية مــن إســرائيل، البعــض منهــا رداً علــى التصريحــات والأعمــال 
الإســرائيلية الإباديــة المســتمرة. معــاً، تضــع هــذه التحذيــرات وإجــراءات الدولــة المجتمــع 
ــا بــأن الإبــادة الجماعيــة يتــم  الدولــي مــن الــدول علــى إشــعار، بــأن هنــاك خطــرًا حقيقيً

ارتكابهــا، أو قــد ترُتكــب ضــد الفلســطينين في غــزة[« )519(.
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4. مطالب جنوب إفريقيا
110. اســتنادًا إلــى مــا ســبق، وكذلــك الأدلــة الإضافيــة التــي ســتقدم علــى مــدار هــذه الإجــراءات، 
تعتبــر جنــوب إفريقيــا أن ســلوك إســرائيل - مــن خــال أجهزتهــا  وممثليهــا كدولــة، 
وأشــخاص وكيانــات أخــرى تعمــل بتوجيهاتهــا أو تحــت ســيطرتها أو تأثيرهــا - فيمــا يتعلــق 
ــة، بمــا في  ــادة الجماعي ــة الإب ــا بموجــب اتفاقي ــك التزاماته بالفلســطينين في غــزة، ينته
ــران مــع المــادة  ــة، الرابعــة، الخامســة والسادســة، قــراءةً بالاقت ــى، الثالث ذلــك المــواد الأول

الثانيــة. تشــمل هــذه الانتهــاكات لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، ولكــن لا تقتصــر علــى:
الفشل في منع الإبادة الجماعية بما يخالف المادة الأولى؛ )أ( 

ارتكاب الإبادة الجماعية بما يخالف المادة الثالثة )أ(؛ )ب( 
التآمر لارتكاب الإبادة الجماعية بما يخالف المادة الثالثة )ب(؛ )ج( 

التحريــض المباشــر والعلنــي علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة بمــا يخالــف المــادة الثالثــة  )د( 
)ج(؛

محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية بما يخالف المادة الثالثة )د(؛ )هـ( 
الشراكة في الإبادة الجماعية بما يخالف المادة الثالثة )هـ(؛ )و( 

الفشــل في معاقبــة الإبــادة الجماعيــة، والتآمر لارتكاب الإبــادة الجماعية، والتحريض  )ز( 
المباشــر والعلنــي علــى الإبــادة الجماعيــة، ومحاولــة الإبــادة الجماعيــة، والشــراكة في 

الإبــادة الجماعيــة، بمــا يخالــف المــواد الأولــى، الثالثــة، الرابعــة والسادســة؛
الفشــل في ســن التشــريعات الازمــة لإعطــاء تأثيــر لأحــكام اتفاقيــة الإبــادة الجماعية  )ح( 
وتوفيــر عقوبــات فعالــة للأشــخاص المذنبــن بالإبــادة الجماعيــة، والتآمــر لارتــكاب 
الإبــادة الجماعيــة، والتحريــض علــى الإبــادة الجماعيــة، ومحاولــة الإبــادة الجماعيــة، 

والشــراكة في الإبــادة الجماعيــة، بمــا يخالــف المــادة الخامســة؛ و
ــل  ــر مباشــر مــن قب ــق بشــكل مباشــر أو غي ــة التحقي الفشــل في الســماح و/أو عرقل )ط( 
الهيئــات الدوليــة المختصــة أو بعثــات تقصــي الحقائــق بشــأن الأعمــال الإباديــة 
ــن تم  ــك الفلســطينين الذي ــك أولئ ــة ضــد الفلســطينين في غــزة، بمــا في ذل المرتكب
نقلهــم بواســطة عمــاء أو قــوات الدولــة الإســرائيلية إلــى إســرائيل، كالتــزام ضــروري 

ــة، الخامســة والسادســة. ــة، الرابع ــى، الثالث ــا للمــواد الأول ومكمــل وفقً

5.  العدالة الملتمسة:
مــع حفــظ الحــق في تعديــل أو تكملــة هــذا الطلــب، ورهنًــا بعــرض الأدلة والحجــج القانونية   .111
ذات الصلــة علــى المحكمــة، تطلــب جنــوب إفريقيــا باحتــرام مــن المحكمــة أن تحكــم وتعلــن:
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أن جمهوريــة جنــوب إفريقيــا ودولــة إســرائيل كل منهمــا لهــا واجــب العمــل وفقًــا   )1(
لالتزاماتهمــا بموجــب اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة، فيمــا يتعلــق 
بأعضــاء المجموعــة الفلســطينية، لاتخــاذ جميــع التدابيــر المعقولــة في إمكانهمــا لمنــع 

ــة؛ ــادة الجماعي الإب
أن دولة إسرائيل:  )2(

الجماعيــة،  الإبــادة  اتفاقيــة  التزاماتهــا بموجــب  خــرق  وتســتمر في  خرقــت  )أ( 
وبشــكل خــاص الالتزامــات المنصــوص عليهــا بموجــب المــادة الأولــى، قــراءةً مــع 
المــادة الثانيــة، والمــواد الثالثــة )أ(، الثالثــة )ب(، الثالثــة )ج(، الثالثــة )د(، الثالثــة 

ــة، الخامســة والسادســة؛ )هـــ(، الرابع
يجــب أن توقــف فــورًا أي أعمــال وتدابيــر تخالــف تلــك الالتزامــات، بمــا في  )ب( 
ذلــك تلــك الأعمــال أو التدابيــر التــي قــد تكــون قــادرة علــى قتــل الفلســطينين 
أو الاســتمرار في قتلهــم، أو التســبب أو الاســتمرار في التســبب بــأذى جســدي أو 
عقلــي خطيــر لهــم أو تعمــد فــرض ظــروف حيــاة علــى مجموعتهــم، أو الاســتمرار 
في فــرض ظــروف حيــاة تهــدف إلــى إحــداث دمارهــا الجســدي كليًــا أو جزئيًــا، 
ــادة الجماعيــة، وبشــكل  واحتــرام التزاماتهــا بشــكل كامــل بموجــب اتفاقيــة الإب
خــاص الالتزامــات المنصــوص عليهــا بموجــب المــواد الأولــى، الثالثــة )أ(، الثالثــة 

)ب(، الثالثــة )ج(، الثالثــة )د(، الثالثــة )هـــ(، الرابعــة، الخامســة والسادســة؛
الجماعيــة،  الإبــادة  يرتكبــون  الذيــن  الأشــخاص  معاقبــة  تضمــن  أن  يجــب  )ج( 
والتآمــر لارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، والتحريــض المباشــر والعلنــي علــى الإبــادة 
الجماعيــة، ومحاولــة ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة والشــراكة في الإبــادة الجماعيــة 
بمــا يخالــف المــواد الأولــى، الثالثــة )أ(، الثالثــة )ب(، الثالثــة )ج(، الثالثــة )د( 
ــا  ــؤة، كم ــة كف ــة أو دولي ــة وطني ــل محكم ــم مــن قب ــم معاقبته ــة )هـــ(، ويت والثالث

تتطلبــه المــواد الأولــى، الرابعــة، الخامســة والسادســة؛
لهــذا الغــرض وفي ســبيل الوفــاء بتلــك الالتزامــات المنبثقــة عــن المــواد الأولــى،  )د( 
الرابعــة، الخامســة والسادســة، يجــب أن تجمــع وتحافــظ علــى الأدلــة وتضمــن، 
وتســمح و/أو لا تعــوق مباشــرة أو غيــر مباشــرة جمــع وحفــظ الأدلــة للأعمــال 
الإباديــة المرتكبــة ضــد الفلســطينين في غــزة، بمــا في ذلــك أعضــاء المجموعــة 

المشــردين مــن غــزة؛
يجــب أن تــؤدي الالتزامــات بالتعويــض لصالــح الضحايــا الفلســطينين، بمــا في  )ه( 
ــى الســماح بعــودة الفلســطينين الذيــن تم تهجيرهــم  ذلــك ولكــن لا يقتصــر عل
بالقــوة و/أو اختطافهــم إلــى منازلهــم بشــكل آمــن وبكرامــة، واحتــرام حقوقهــم 
الإنســانية بالكامــل وحمايتهــم مــن مزيــد مــن التمييــز والاضطهــاد والأعمال ذات 
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الصلــة، وتوفيــر إعــادة بنــاء مــا دمرتــه في غــزة، متســقًا مــع الالتــزام بمنــع الإبــادة 
الجماعيــة بموجــب المــادة الأولــى؛ و

يجــب أن تقــدم ضمانــات وتعهــدات بعــدم تكــرار انتهــاكات اتفاقيــة الإبــادة  )و( 
الجماعيــة، وبشــكل خــاص الالتزامــات المنصــوص عليهــا بموجــب المــواد الأولــى، 
الرابعــة،  )هـــ(،  الثالثــة  )د(،  الثالثــة  )ج(،  الثالثــة  )ب(،  الثالثــة  )أ(،  الثالثــة 

والسادســة. الخامســة 

6. طلب لإجراءات مؤقتة
112. وفقًــا للمــادة 41 مــن نظــام المحكمــة، والمــواد 73، 74 و75 مــن قواعــد المحكمــة، تطلــب 
جنــوب إفريقيــا مــن المحكمــة أن تشــير إلــى إجــراءات مؤقتــة. وفي ضــوء طبيعــة الحقــوق 
المعنيــة، وكذلــك الضــرر الشــديد والــذي لا يمكــن إصاحــه الــذي يعانــي منه الفلســطينيون 
في غــزة، تطلــب جنــوب إفريقيــا مــن المحكمــة معالجــة هــذا الطلــب كمســألة ذات أهميــة 

قصــوى.
113. تصــف هــذه الدعــوى حملــة عســكرية وحشــية بشــكل اســتثنائي مــن قبــل إســرائيل في غــزة، 

والتــي هــي واســعة النطــاق ومســتمرة، وتعتــزم إســرائيل تكثيفهــا أكثــر )520(.
ــة،  ــادة جماعي ــر إب ــر تعتب ــة أعمــال وتدابي ــع أو معاقب 114. شــاركت إســرائيل في وفشــلت في من
تشــكل انتهــاكات صارخــة لالتزامــات إســرائيل بموجــب المــواد الأولــى، الثالثــة )أ(، الثالثــة 
)ب(، الثالثــة )ج(، الثالثــة )د(، الثالثــة )هـــ(، الرابعــة، الخامســة والسادســة مــن اتفاقيــة 
ــادة  ــال الإب ــإن أعم ــب، ف ــة في الطل ــواد المقدم ــا هــو موضــح في الم ــة. كم ــادة الجماعي الإب
الجماعيــة المعنيــة التــي تخــرق المــواد الثانيــة )أ(، الثانيــة )ب(، الثانيــة )ج( والثانيــة )د(، 
والتــي تســتهدف بشــكل جماعــي الفلســطينين في غــزة تشــمل، علــى ســبيل المثــال لا 

الحصــر:
قتــل الفلســطينين في غــزة، بمــا في ذلــك نســبة كبيــرة مــن النســاء والأطفــال - يقُــدر   )1(
أنهــا تشــكل حوالــي 70 في المائــة مــن أكثــر مــن 21110 حــالات وفــاة - بعضهــم يبــدو 

أنهــم تم إعدامهــم بشــكل موجــز؛
التســبب في أذى جســدي وعقلــي خطيــر للفلســطينين في غــزة، بمــا في ذلــك مــن   )2(

خــال البتــر، والصدمــة النفســية، والمعاملــة غيــر الإنســانية والمهينــة؛
التســبب في الإخــاء القســري والتهجيــر لحوالــي 85 في المائــة مــن الفلســطينين   )3(
في غــزة - بمــا في ذلــك الأطفــال وكبــار الســن والعجــزة والمرضــى والجرحــى - 
وكذلــك التســبب في تدميــر واســع النطــاق للمنــازل الفلســطينية، والقــرى، ومخيمــات 
الاجئــن، والبلــدات والمناطــق بأكملهــا في غــزة، ممــا يحــول دون عــودة نســبة كبيــرة 

ــم؛ ــى منازله مــن الشــعب الفلســطيني إل
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التســبب في الجــوع والعطــش والمجاعــة للفلســطينين المحاصريــن في غــزة، مــن خــال   )4(
عرقلــة المســاعدات الإنســانية الكافيــة، وقطــع الميــاه والغــذاء والوقــود والكهربــاء 
ــة وغيرهــا مــن وســائل  ــز والمطاحــن والأراضــي الزراعي ــر المخاب بشــكل كافٍ، وتدمي

ــاج والعيــش؛ الإنت
الفشــل في توفيــر وتقييــد توفيــر المــأوى والمابــس والنظافــة أو الصحــة للفلســطينين   )5(
ــا، أجبرتهــم أعمــال إســرائيل  في غــزة، بمــا في ذلــك 1.9 مليــون شــخص نــازح داخليً
علــى العيــش في ظــروف خطيــرة مــن الفقــر، إلــى جانــب اســتهداف وتدميــر أماكــن 
المــأوى بشــكل روتينــي وقتــل وجــرح مــن يلجــأون إليهــا، بمــا في ذلــك النســاء والأطفــال 

وذوي الاحتياجــات الخاصــة وكبــار الســن؛
الفشــل في توفيــر أو ضمــان توفيــر الاحتياجــات الطبيــة للفلســطينين في غــزة، بمــا   )6(
في ذلــك تلــك الاحتياجــات الطبيــة التــي خلقتهــا أعمــال إبــادة جماعيــة أخــرى تســببت 
في أذى جســدي خطيــر، بمــا في ذلــك مــن خــال الهجــوم المباشــر علــى المستشــفيات 
والإســعافات وغيرهــا مــن المرافــق الصحيــة الفلســطينية في غــزة، وقتــل الأطبــاء 
والمســعفن والممرضــات الفلســطينين، بمــا في ذلــك أكثــر المســعفن تأهيــاً في غــزة، 

وتدميــر وتعطيــل نظــام الرعايــة الطبيــة في غــزة؛
الفلســطينية في غــزة، مــن خــال تدميــر جامعــات غــزة ومدارســها  تدميــر الحيــاة   )7(
وكنائســها  ومكتباتهــا  ومتاجرهــا  العامــة  وســجاتها  العامــة  ومبانيهــا  ومحاكمهــا 
ومســاجدها وطرقهــا وبنيتهــا التحتيــة ومرافقهــا وغيرهــا مــن المنشــآت الضروريــة للحياة 
المســتدامة للفلســطينين في غــزة كمجموعــة، إلــى جانــب قتــل مجموعــات عائليــة كاملــة 
- محــو تاريخهــم الشــفهي في غــزة - وقتــل أعضــاء بارزيــن ومتميزيــن مــن المجتمــع.
ــولادات الفلســطينية في غــزة، مــن خــال العنــف  ــع ال ــى من ــر تهــدف إل فــرض تدابي  )8(
التناســلي الــذي يمــارس علــى النســاء الفلســطينيات والرضــع والأطفــال الصغــار.
ــة مــن الضــرر الشــديد والــا  تعتبــر الإجــراءات المؤقتــة ضروريــة في هــذه الحالــة لحماي  .115
يمكــن إصاحــه لحقــوق الشــعب الفلســطيني بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، والتــي 
تســتمر في الانتهــاك دون عقــاب. تطلــب جنــوب إفريقيــا مــن المحكمــة أن تشــير إلــى 
الإجــراءات المؤقتــة لحمايــة والحفــاظ علــى تلــك الحقــوق فضــاً عــن حقوقهــا الخاصــة 
بموجــب الاتفاقيــة، ولمنــع أي تفاقــم أو توســع للنــزاع، في انتظــار تحديــد مزايــا القضايــا 

المطروحــة بواســطة الدعــوى.
تاحــظ جنــوب إفريقيــا أن هنــاك قضايــا أخــرى ذات صلــة لا تشــرك بشــكل مباشــر   .116
الالتزامــات بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة ولذلــك لا تكــون ضمــن اختصــاص المحكمة 
ــر  ــن. تعتب ــة للرهائــن الإســرائيلين والآخري ــة، بمــا في ذلــك العــودة العاجل في هــذه الحال
جنــوب إفريقيــا أن الإجــراءات المؤقتــة المطلوبــة متســقة وقــادرة علــى المســاعدة نحــو 

ــا. ــك القضاي التقــدم وحــل تل



-70-

أ. الظروف القاهرة تتطلب تحديد إجراءات مؤقتة
117. كمــا هــو موضــح أعــاه، وعلــى النقيــض مــن المــادة الأولــى مــن الاتفاقيــة، ارتكبــت إســرائيل 
وتواصــل ارتــكاب أعمــال إبــادة جماعيــة محــددة في المــادة الثانيــة. تصرفــت إســرائيل 
ومســؤولوها و/أو عماؤهــا بنيــة تدميــر الفلســطينين في غــزة، جــزء مــن مجموعــة 
محميــة بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. الظــروف القاهــرة مفصلــة بالتفصيــل في 

الطلــب، وتشــمل أن:
لا مكان آمن في غزة.  —

ــى 2000 رطــل )900 كجــم(  ــزن حت ــل ت ــة« وقناب ــل »غبي ــاء قناب تقــوم إســرائيل بإلق  —
علــى واحــدة مــن أكثــر الأماكــن كثافــة ســكانية في العالــم.

يتم قتل الفلسطينين في غزة بمعدل شخص تقريباً كل ست دقائق.  —
تم قتــل مــا لا يقــل عــن 21110 فلســطينين حتــى الآن في غــزة، ويقُــدر أن 7780   —

الأنقــاض. موتــى تحــت  أنهــم  يفُتــرض  آخريــن مفقوديــن، 
ــغ عــن  ــى 12 ديســمبر 2023؛ ويبُل ــاً فلســطينياً حت ــا يقــدر بـــ 7729 طف ــل م تم قت  —
فقــدان مــا لا يقــل عــن 4700 طفــل وامــرأة آخريــن، يفُتــرض أنهــم موتــى تحــت 
الأنقــاض، ممــا دفــع اليونيســف إلــى وصــف الهجمــات العســكرية الإســرائيلية بأنهــا 

»حــرب ضــد الأطفــال«.
المئــات مــن الفلســطينين في غــزة يصابــون يوميًــا، العديــد منهــم بإصابــات تغيــر   —

حياتهــم. وتهــدد  حياتهــم 
المستشــفيات المحاصــرة والمقصوفــة لــم تعــد قــادرة علــى عــاج المرضــى والجرحــى؛   —

ــزال تعمــل. 13 فقــط مــن مستشــفيات غــزة الـــ 36 لا ت
1.9 مليــون فلســطيني في غــزة — مــا يقــرب مــن 85 بالمائــة مــن الســكان — تم   —

منازلهــم. مــن  قســراً  تهجيرهــم 
يتــم تجميــع الفلســطينين في غــزة في مناطــق أصغــر وأصغــر دون مــأوى كاف، حيــث   —

ــل إســرائيل. يســتمرون في تعرضهــم للقصــف مــن قب
تســتمر إســرائيل في منــع تقــديم المســاعدات الإنســانية الكافيــة للفلســطينين في   —
غــزة، بمــا في ذلــك منــع وصــول الغــذاء والمــاء والمــأوى والــدواء والمســاعدات الطبيــة 

بشــكل كافٍ.
الفلســطينيون الضعفــاء، بمــا في ذلــك المرضــى والعجــزة والأطفــال والنســاء الحوامــل   —

معرضــون لخطــر خــاص.
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الأمراض المعدية تنتشر بسرعة.  —
خبراء دوليون يحذرون من مجاعة جماعية وشيكة.  —

ــادة  ــكاب الإب ــر لارت ــة، والتآم ــادة الجماعي ــة: الإب ــع أو معاقب ــا فشــلت إســرائيل في من كم  .118
الإبــادة  ومحاولــة  الجماعيــة،  الإبــادة  علــى  والعلنــي  المباشــر  والتحريــض  الجماعيــة، 
الجماعيــة، والشــراكة في الإبــادة الجماعيــة، علــى النقيــض مــن المــواد الثالثــة والرابعــة مــن 

اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة.
119. تنكــر إســرائيل ارتــكاب أي أخطــاء فيمــا يتعلــق بأنشــطتها العســكرية في غــزة وتقــاوم كل 
ــادة  ــكاب الإب ــع ووقــف ارت ــا ومــن المجتمــع الدولــي الأوســع لمن الدعــوات مــن جنــوب إفريقي
الجماعيــة. بــدلاً مــن وقــف انتهــاكات اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، ومنــع مثــل هــذه الانتهــاكات 
ومعاقبــة مرتكبيهــا، واصلــت إســرائيل، وصعّــدت، وهــددت بتصعيــد حملتهــا العســكرية. 
كمــا أنهــا تدمــر الأدلــة علــى أخطائهــا: الهــدم الجماعــي وإزالــة مناطــق واســعة مــن غــزة، 
ومنــع عــودة الفلســطينين المشــردين داخليــاً إلــى منازلهــم، يثيــر مخــاوف جديــة حــول تدميــر 
الأدلــة وتأثيــره علــى التحقيقــات المســتقبلية في الجرائــم، بمــا في ذلــك الجرائــم الأشــد 
ــن  ــن والعامل ــن الصحفي ــر م ــدد كبي ــل إســرائيل لع ــي. قت ــون الدول خطــورة بموجــب القان
في وســائل الإعــام الفلســطينين في غــزة — مــا لا يقــل عــن 82 حتــى الآن، في كثيــر مــن 
الأحيــان إلــى جانــب أعضــاء متعدديــن مــن عائاتهــم — جنبًــا إلــى جنــب مــع هجماتهــا علــى 
ــال إســرائيل ضــد الفلســطينين في  ــى أفع ــة عل ــل الرقاب شــبكة الاتصــالات في غــزة، تعرق
غــزة.)521( كذلــك، يســتمر رفــض إســرائيل الســماح بالوصــول إلــى غــزة مــن قبــل مقصــي 
الحقائــق والصحفيــن الأجانــب، باســتثناء عــدد محــدود مــن الصحفيــن المســموح لهــم 
بالتضمــن مــع الجيــش الإســرائيلي خاضعــن لقيــود ورقابــة علــى تقاريرهــم. المنظمــات 
غيــر الحكوميــة الفلســطينية والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان، الذيــن هــم أنفســهم معرضــون 
لخطــر الهجــوم مــن قبــل الجيــش الإســرائيلي، غيــر قادريــن علــى توثيــق في الوقــت الفعلــي 
الأعمــال الإباديــة المتواصلــة وغيرهــا مــن انتهــاكات القانــون الدولــي التــي ترتكبهــا إســرائيل.

ب. الاختصاص الأولي للمحكمة
120. تمتلــك المحكمــة الســلطة لتحديــد الإجــراءات المؤقتــة »إذا بــدت الأحــكام التــي يعتمــد عليها 
المدعــي توفــر أساســاً يمكــن علــى أساســه تأســيس اختصاصهــا، ولكــن لا يتوجــب عليهــا أن 

تقنــع نفســها بشــكل نهائــي بــأن لديهــا الاختصــاص فيمــا يتعلــق بجوهر القضيــة«. )522(
ــى المــادة 36، الفقــرة 1، مــن نظــام  121. كمــا هــو موضــح أعــاه، يقــوم اختصــاص المحكمــة عل
المحكمــة والمــادة التاســعة مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. تنــص المــادة التاســعة مــن اتفاقيــة 

الإبــادة الجماعيــة:
»النزاعــات بــن الأطــراف المتعاقــدة بشــأن تفســير أو تطبيــق أو تنفيــذ الاتفاقيــة الحاليــة،   
بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بمســؤولية دولــة عــن الإبــادة الجماعيــة أو عــن أي مــن الأفعــال 
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الأخــرى المذكــورة في المــادة الثالثــة، يجــب أن تقُــدم إلــى المحكمــة الدوليــة للعــدل بنــاءً علــى 
طلــب أي مــن الأطــراف في النــزاع.«

ــان في الأمم المتحــدة وطرفــان في  ــان عضوت ــا وإســرائيل همــا دولت ــوب إفريقي 122. كل مــن جن
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. كاهمــا قبــا اختصــاص المحكمــة بموجــب المــادة التاســعة مــن 

اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة دون أي تحفــظ. وبالتالــي، همــا ملزمــان بهــا.
123. لكــي تحــدد المحكمــة مــا إذا كان لديهــا اختصــاص أولــي لتحديــد الإجــراءات المؤقتــة، يجــب 
ــة أوليــاً »للوقــوع ضمــن أحــكام ]الاتفاقيــة[«،  أن تكــون المســائل المشــتكى منهــا ذاتهــا قابل
بحيــث »النــزاع هــو نــزاع تمتلــك المحكمــة الاختصــاص المناســب للنظــر فيــه«. )523( يحــدد 
قانــون المحكمــة أن النــزاع هــو »اختــاف في نقطــة قانــون أو حقيقــة، تضــارب في وجهــات 
النظــر القانونيــة أو المصالــح« بــن الأطــراف. )524( لكــي يوجــد نــزاع، »يجــب أن يظهــر 
أن مطالبــة طــرف مــا تعــارض بشــكل إيجابــي مــن الطــرف الآخــر«. )525( الطرفــان 
يجــب أن »يحمــان وجهــات نظــر متناقضــة بوضــوح بشــأن مســألة أداء أو عــدم أداء بعــض 
الالتزامــات الدوليــة«. )526( وجــود نــزاع هــو »مســألة للتحديــد الموضوعــي مــن قبــل 
المحكمــة؛ إنهــا مســألة جوهريــة، وليســت ســؤالاً عــن الشــكل أو الإجــراء«. )527( لأغراض 
تحديــد مــا إذا كان هنــاك نــزاع بــن الأطــراف وقــت تقــديم الطلــب، »تأخــذ المحكمــة في 
الاعتبــار بشــكل خــاص أي تصريحــات أو وثائــق تم تبادلهــا بــن الأطــراف، فضــاً عــن أي 
تبــادلات حدثــت في إعــدادات متعــددة الأطــراف. في ذلــك، تولــي اهتمامًــا خاصًــا لمؤلــف 

التصريــح أو الوثيقــة، والمســتلم المقصــود أو الفعلــي لهــا، ومحتواهــا«. )528(
ــد  ــت ق ــا إذا كان ــد م ــة تحدي ــن المحكم ــب م ــة، لا تطُل ــد الإجــراءات المؤقت 124. لأغــراض تحدي
حدثــت أيــة انتهــاكات لالتزامــات إســرائيل بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. )529( 
مــن المهــم، كمــا ســبق أن أقــرت بــه المحكمــة، »]أن هــذا العثــور، الــذي مــن شــأنه أن 
يعتمــد بشــكل خــاص علــى تقييــم وجــود نيــة للتدميــر، جزئيــاً أو كليــاً، للمجموعــة ... 
ــة فحــص جوهــر  ــه فقــط في مرحل ــوم ب ــة أن تق ــن للمحكم ــا هــي، يمك ]الفلســطينية[ كم
القضيــة الحاليــة«. )530( بــدلاً مــن ذلــك، »]مــا يطُلــب مــن المحكمــة القيــام بــه في مرحلــة 
إصــدار أمــر بالإجــراءات المؤقتــة هــو إقامــة مــا إذا كانــت الأعمــال المشــتكى منهــا... قابلــة 
للوقــوع ضمــن أحــكام اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة«. )531( لا تحتــاج المحكمــة إلــى تحديــد 
ــة. يكفــي أن »بعــض  ــة للوقــوع ضمــن أحــكام الاتفاقي أن كل الأعمــال المشــتكى منهــا قابل

ــة«. )532( ــوع ضمــن أحــكام الاتفاقي ــة للوق الأعمــال المزعومــة ... قابل
للوقــوع ضمــن أحــكام  إفريقيــا بوضــوح »قابلــة  ادعتهــا جنــوب  التــي  بعــض الأعمــال   .125
الاتفاقيــة«. وقــد اعتبــرت قابلــة للوقــوع ضمــن أحــكام الاتفاقيــة مــن قبــل عــدد كبيــر 
ــز  ــى التميي ــة القضــاء عل ــات، بمــا في ذلــك لجن ــراء الأمم المتحــدة والهيئ ــدول وخب مــن ال
العنصــري. )533( وبشــكل لاحــظ، هــي قابلــة بوضــوح للوقــوع ضمــن أحــكام المــادة الثانيــة 
ــي تشــكل كمــا تفعــل: )1(  ــة، والت ــة )د( مــن الاتفاقي ــة )ج( والثاني ــة )ب(، الثاني )أ(، الثاني
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قتــل الفلســطينين في غــزة، )2( إلحــاق الأذى الجســدي أو العقلــي الخطيــر بهــم، )3( 
الفــرض المتعمــد لظــروف الحيــاة التــي تهــدف إلــى إحــداث تدميــر الفلســطينين في غــزة، 
و)4( فــرض تدابيــر تهــدف إلــى منــع الــولادات ضمــن المجموعــة. فيمــا يتعلــق بالمــادة 
ــر الجســدي،  ــه يشــمل »طــرق التدمي ــى أن ــة )ج(، شــرحت المحكمــة ســابقًا هــذا عل الثاني
بخــاف القتــل، حيــث يســعى الجانــي في النهايــة إلــى مــوت أعضــاء المجموعــة«. )534( 
مستشــهدة بالقضــاء الدولــي، أكــدت المحكمــة أن »هــذه طــرق التدميــر تشــمل بشــكل 
خــاص حرمــان الغــذاء، الرعايــة الطبيــة، المــأوى أو المابــس، فضــاً عــن عــدم النظافــة، 
الطــرد المنظــم مــن المنــازل، أو الإنهــاك نتيجــة للعمــل الزائــد أو الإجهــاد البدنــي«. )535( 
كمــا حــددت المحاكــم الدوليــة هــذه الطــرق للتدميــر: »تعريــض المجموعــة لنظــام غذائــي 
معيشــي؛ عــدم توفيــر رعايــة طبيــة كافيــة ... وبشــكل عــام خلــق ظــروف مــن شــأنها أن 
ــأوى، المابــس، الصــرف  ــاء، الم ــام المناســب، الم ــل نقــص الطع ــى مــوت بطــيء مث ــؤدي إل ت
الصحــي«. )536( حــددت المحكمــة أيضًــا أن النــزوح الجماعــي القســري قابــل للنظــر علــى 

ــة. )537( ــادة جماعي ــه عمــل إب أن
المــواد المعتمــدة في هــذا الطلــب تشــكل أدلــة واضحــة علــى خلــق إســرائيل لظــروف قــادرة   

بوضــوح علــى تشــكيل تلــك الطــرق للتدميــر.
126. الأدلــة المتعلقــة بالتحريــض المباشــر والعلنــي علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة مــن قبــل 
مســؤولن إســرائيلين وسياســين وآخريــن - كمــا هــو موضــح أعــاه - وفشــل إســرائيل 
في معاقبــة المســؤولن، قــادرة أيضًــا بوضــوح علــى الوقــوع ضمــن أحــكام المــادة الثالثــة 

ــة. ــة مــن الاتفاقي والرابع
ــا بخصــوص  ــن الأطــراف أوليً ــزاع ب ــات وجــود ن ــورة أعــاه« تخــدم »لإثب 127. »العناصــر المذك
تفســير أو تطبيــق أو تنفيــذ اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة«. )538( النــزاع يتعلــق بخروقــات 
ــع  ــك فشــلها في من ــة، بمــا في ذل ــادة الجماعي ــة الإب ــا بموجــب اتفاقي إســرائيل لالتزاماته
وارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، والتزامــات جنــوب إفريقيــا الخاصــة بموجــب اتفاقيــة الإبــادة 
الجماعيــة لمنــع الإبــادة الجماعيــة، بمــا في ذلــك مــن خــال اتخــاذ إجــراءات للتأثيــر بشــكل 
فعّــال علــى أفعــال الأشــخاص المحتمــل أن يرتكبــوا الإبــادة الجماعيــة. )539( وصفــت 
المحكمــة طبيعــة هــذا النــزاع كالتالــي: »التزامــات الدولــة بالمنــع، والواجــب المقابــل للعمــل، 
تنشــأ في اللحظــة التــي تعلــم فيهــا الدولــة، أو كان يجــب عليهــا أن تعلــم بشــكل طبيعــي، 
بوجــود خطــر جــاد بــأن يتــم ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة. مــن تلــك اللحظــة فصاعــدًا، إذا 
ــى المشــتبه فيهــم  ــة تمتلــك وســائل مــن المحتمــل أن تكــون لهــا تأثيــر رادع عل كانــت الدول
بالتحضيــر للإبــادة الجماعيــة، أو المشــتبه بهــم بشــكل معقــول في حيــازة النيــة لفعــل هــذا، 

فــإن عليهــا واجــب اســتخدام هــذه الوســائل كمــا تســمح الظــروف«. )540(
128. مــن الواضــح أن للمحكمــة اختصــاص أولــي لتحديــد الإجــراءات المؤقتــة في هــذه الحالــة 

كنتيجــة لذلــك.
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ج. الحقــوق التــي يُطلــب حمايتهــا، طابعهــا المعقــول والعلاقــة بــين هــذه الحقــوق والإجــراءات 
المطلوبــة

129. تمتلــك المحكمــة »الســلطة لتحديــد، إذا اعتبــرت أن الظــروف تتطلــب ذلــك، أي إجــراءات 
مؤقتــة يجــب اتخاذهــا للحفــاظ علــى الحقــوق المتبادلــة لــكا الطرفــن«، وفقًــا للمــادة 41 
مــن نظــام المحكمــة. الســلطة للمحكمــة لتحديــد الإجــراءات المؤقتــة »لهــا كهــدف الحفــاظ 
علــى الحقــوق المتبادلــة المطالــب بهــا مــن قبــل الأطــراف في قضيــة مــا، في انتظــار ]قــرار 
المحكمــة[ بشــأن جوهرهــا«. )541( وبالتالــي »يجــب علــى المحكمــة أن تكــون مهتمــة 
بالحفــاظ علــى الحقــوق التــي قــد تحكــم بهــا لاحقًــا لأي مــن الطرفــن«. )542( في هــذه 
المرحلــة مــن الإجــراءات، ومــع ذلــك، لا يطُلــب مــن المحكمــة تحديــد مــا إذا كانــت الحقــوق 
التــي تســعى جنــوب إفريقيــا لحمايتهــا موجــودة بشــكل نهائــي؛ يجــب عليهــا فقــط أن تقــرر 
مــا إذا كانــت راضيــة بــأن الحقــوق المدعــى بهــا مــن قبــل جنــوب إفريقيــا علــى الموضــوع، 
والتــي تســعى لحمايتهــا، هــي »علــى الأقــل معقولــة« )543( أي »مســتندة إلــى تفســير 
ممكــن« لاتفاقيــة. )544( هــذه الحقــوق بوضــوح معقولــة، بالنظــر إلــى التصريحــات 
مــن خبــراء الأمم المتحــدة والهيئــات مفادهــا أن هنــاك علــى الأقــل خطــر حقيقــي للإبــادة 
الجماعيــة - والــذي ينشــأ عنــه الالتــزام بمنــع الإبــادة الجماعيــة، وفقًــا للمــادة الأولــى مــن 
ــا. كمــا ينشــأ عنهــا الالتزامــات  ــوب إفريقي ــزم كل مــن إســرائيل وجن ــي تل ــة، والت الاتفاقي
الملزمــة لإســرائيل بعــدم ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، ومعاقبــة الذيــن يحرضــون بشــكل 

مباشــر وعلنــي علــى الإبــادة الجماعيــة. )545(
ــة، يجــب أن يكــون  ــر مــن الإجــراءات المؤقت 130. لكــي تشــير المحكمــة إلــى إجــراء واحــد أو أكث
هنــاك أيضًــا عاقــة بــن الحقــوق التــي يطُلــب حمايتهــا والإجــراء المؤقــت المطلــوب. )546( 
ــة  ــا والإجــراءات المؤقت ــوب إفريقي ــي تدعيهــا جن توجــد عاقــة واضحــة بــن الحقــوق الت

المطلوبــة، والتــي ترتبــط مباشــرة بالحقــوق التــي تشــكل موضــوع النــزاع.
131. فيمــا يتعلــق بطبيعــة الحقــوق التــي تدعيهــا جنــوب إفريقيــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة 

الجماعيــة، كمــا أشــارت المحكمــة مؤخــرًا:
»في مثــل هــذه الاتفاقيــة لا تمتلــك الــدول المتعاقــدة أي مصالــح خاصــة بهــا؛ فهــي تمتلــك   
ــة مــن  ــي هــي الغاي ــك الأهــداف الســامية الت ــق تل ــا مصلحــة مشــتركة، وهــي تحقي جميعً
وجــود الاتفاقيــة. ونتيجــة لذلــك، في اتفاقيــة مــن هــذا النــوع لا يمكــن الحديــث عــن 
مزايــا أو عيــوب فرديــة للــدول، أو عــن الحفــاظ علــى تــوازن تعاقــدي مثالــي بــن الحقــوق 
والواجبــات. توفــر الأفــكار الســامية التــي ألهمــت الاتفاقيــة، بفضــل الإرادة المشــتركة 

للأطــراف، الأســاس والمقيــاس لجميــع أحكامهــا«. )547(
132. وبالنظــر إلــى »قيمهــا المشــتركة«، فــإن جميــع الــدول الأطــراف في اتفاقيــة الإبــادة الجماعية 
لهــا »مصلحــة مشــتركة لضمــان منــع أعمــال الإبــادة الجماعيــة وأنــه، إذا وقعــت، لا يتمتــع 
مرتكبوهــا بالإفــات مــن العقــاب«. )548( كمــا حــددت المحكمــة، »هــذه المصلحــة المشــتركة 
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تعنــي أن الالتزامــات المعنيــة مســتحقة مــن أي دولــة طــرف لجميع الــدول الأطراف الأخرى 
في الاتفاقيــة«. )549( نتيجــة لذلــك، تولــد أحــكام اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة »الالتزامــات 
]التــي[ يمكــن تعريفهــا بأنهــا ›التزامــات’ بمعنــى أن كل دولــة طــرف لهــا مصلحــة في 

الامتثــال لهــا في أي حالــة معينــة«. )550( ونتيجــة لذلــك، كمــا أكــدت المحكمــة مؤخــرًا:
»يترتــب علــى ذلــك أن أي دولــة طــرف في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، وليــس فقــط دولــة   
تأثــرت بشــكل خــاص، قــد تســتدعي مســؤولية دولــة طــرف أخــرى بهــدف تحديــد الفشــل 

المزعــوم في الامتثــال لالتزاماتهــا، ولإنهــاء هــذا الفشــل«. )551(
حقــوق  حمايــة  إلــى  المشــتركة،  المصلحــة  لهــذا  وفقًــا  هنــا،  إفريقيــا  جنــوب  تســعى   .133
الفلســطينين في غــزة بشــكل عاجــل، كأعضــاء في مجموعــة محميــة بموجــب الاتفاقيــة، 
بمــا في ذلــك حقهــم في الوجــود كمجموعــة وحقهــم في الحمايــة مــن أعمــال الإبــادة 
الجماعيــة ومخاطرهــا، مــن التآمــر لارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، مــن التحريــض المباشــر 
والعلنــي علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، مــن محاولــة الإبــادة الجماعيــة، ومن الشــراكة في 
الإبــادة الجماعيــة. تســعى جنــوب إفريقيــا أيضًــا إلــى حمايــة الحقــوق التــي لديهــا بموجــب 
اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة وكذلــك الالتزامــات التــي عليهــا لمنــع الإبــادة الجماعيــة، والتــي 
تعكــس الالتزامــات لاتفاقيــة التــي يحــق لهــا طلــب الامتثــال لهــا مــن إســرائيل، بمــا 
في ذلــك التزامــات إســرائيل بعــدم ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، لمنــع الإبــادة الجماعيــة، 
ولمعاقبــة الإبــادة الجماعيــة، بمــا في ذلــك أعمــال الإبــادة الجماعيــة، التآمــر لارتــكاب 
الإبــادة الجماعيــة، التحريــض المباشــر والعلنــي علــى الإبــادة الجماعيــة، محاولــة الإبــادة 
ــد اعترفــت المحكمــة  ــة ضــد الفلســطينين. لق ــادة الجماعي ــة والشــراكة في الإب الجماعي
ــر  ــوب ›لتحري ــاون المطل ــة والتع ــادة الجماعي ــة الإب ــكل مــن إدان ــي ل ــع العالم ســابقًا »بالطاب

ــاء البغيــض‹«. )552( ــن هــذا الب البشــرية م
ــا  ــي م ــد بشــكل نهائ ــى تحدي ــاج المحكمــة إل ــة، لا تحت ــد الإجــراءات المؤقت 134. لأغــراض تحدي
ــال  ــم يتعرضــون لأعم ــة، أو أنه ــادة الجماعي إذا كان الفلســطينيون معرضــون لخطــر الإب
إبــادة جماعيــة، أو أن إســرائيل تخــرق التزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة 
بشــكل آخــر. بــل يكفــي أن التــزام جنــوب إفريقيــا بالعمــل لمنــع الإبــادة الجماعيــة، أو 
حــق جنــوب إفريقيــا في طلــب الامتثــال مــن إســرائيل لالتزاماتهــا بموجــب الاتفاقيــة 
ــة والأفعــال المحظــورة  ــادة الجماعي ــة الإب ــع ومعاقب ــة، ولمن ــادة الجماعي ــكاب الإب بعــدم ارت
ذات الصلــة بموجــب الاتفاقيــة، يكــون »معقــول«. )553( وبالمثــل، لا يوجــد متطلــب، قبــل 
منــح الإجــراءات المؤقتــة، للمحكمــة لتحديــد مــا إذا كانــت وجــود نيــة إبــادة جماعيــة هــو 
الاســتنتاج الوحيــد الممكــن اســتخاصه مــن المــواد المقدمــة إلــى المحكمــة، حيــث ســيعني 
هــذا المتطلــب أن المحكمــة تقــوم بتحديــد بشــأن جوهــر القضيــة. لاحــظ أن حقيقــة وقــوع 
أعمــال إبــادة جماعيــة - وعــدم منعهــا أو معاقبتهــا - في ســياق نــزاع مســلح أو رداً مزعومــاً 
علــى هجــوم مــن قبــل مجموعــة مســلحة، لا تؤثــر علــى مــا إذا كانــت الحقــوق التــي تدعيهــا 
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جنــوب إفريقيــا بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة »علــى الأقــل معقولــة«. )554( وعــدم 
وجــود تحديــد ســابق للإبــادة الجماعيــة مــن قبــل محكمــة أو هيئــة تقصــي الحقائــق ليــس 
ــك عــن  ــة، ناهي ــادة الجماعي ــة الإب ــب بموجــب اتفاقي ــا أمــام المحكمــة للنظــر في طل عائقً

ــة. )555( ــد الإجــراءات المؤقت طلــب تحدي
135. الحقائــق والظــروف الموصوفــة في هــذا الطلــب وطلــب الإجــراءات المؤقتــة تؤســس أن 
الأعمــال المشــتكى منهــا - التــي ارتكبتهــا إســرائيل وترتكبهــا - قــادرة علــى التوصيــف 
ــة الخاصــة  ــة« بشــكل معقــول. يمكــن اســتنتاج الني ــادة جماعي ــا »إب ــى أنه ــى الأقــل عل عل
المطلوبــة ليــس فقــط مــن تصرفــات إســرائيل ضــد الفلســطينين في غــزة، ولكــن أيضًــا مــن 
تصريحــات متكــررة واضحــة ومزيلــة للإنســانية مــن قبــل مســؤولن حكوميــن وعســكرين 
إســرائيلين تجاههــم. فعــاً، تم توصيفهــا بواســطة العديــد مــن رؤســاء الــدول ومســؤولن 
حكوميــن آخريــن وممثلــن، وكذلــك عــدد كبيــر مــن خبــراء الأمم المتحــدة ومختلــف 
المنظمــات والمؤسســات الحقوقيــة الخبــراء التــي حــذرت مــرارًا وتكــرارًا مــن أن أفعــال 
إســرائيل تصــل إلــى أو تشــكل خطــرًا لإبــادة الشــعب الفلســطيني. )556( ونتيجــة لذلــك، 
ــة هــي  الحقــوق التــي تعتمــد عليهــا جنــوب إفريقيــا في طلبهــا لتحديــد الإجــراءات المؤقت
علــى الأقــل »معقولــة«. وبالفعــل، حمايتهــا تتوافــق مــع الغــرض والأهــداف الكاملــة لاتفاقيــة 

ــادة الجماعيــة. الإب

د. الإلحاح والضرر الذي  لا يمكن جبره )إصلاحه( 
ــن  ــا يمكــن أن يلحــق ضــرر لا يمك ــة عندم ــد الإجــراءات المؤقت ــة »الســلطة لتحدي 136. للمحكم
إصاحــه بالحقــوق التــي هــي موضــوع الإجــراءات القضائيــة أو عندمــا يمكــن أن يترتــب 
علــى التجاهــل المزعــوم لمثــل هــذه الحقــوق عواقــب لا يمكــن إصاحهــا«. )557( علــى وجــه 
الخصــوص، للمحكمــة الســلطة لتحديــد الإجــراءات المؤقتــة »إذا كان هنــاك إلحــاح، بمعنــى 
ــل أن تصــدر  ــن إصاحــه قب ــأن يلحــق ضــرر لا يمك ــي ووشــيك ب ــاك خطــر حقيق أن هن
المحكمــة قرارهــا النهائــي«. )558( وكمــا أكــدت المحكمــة مؤخــراً، »يتحقــق شــرط الإلحــاح 
ــة أن تســبب ضــرر لا يمكــن إصاحــه ›أن تحــدث في أي  عندمــا يمكــن للأعمــال المحتمل

لحظــة‹ قبــل أن تصــدر المحكمــة قرارهــا النهائــي في القضيــة«. )559(
ــن ادعــاءات  ــة تتضم ــة في قضي ــد الإجــراءات المؤقت ــب تحدي 137. لأغــراض قرارهــا بشــأن طل
وجــود  ... تحديــد  المحكمــة  مــن  يطُلــب  »لا  الجماعيــة،  الإبــادة  لاتفاقيــة  بانتهــاكات 
خروقــات لاتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، بــل تحديــد مــا إذا كانــت الظــروف تتطلــب تحديــد 
الإجــراءات المؤقتــة لحمايــة الحقــوق بموجــب هــذه الوثيقــة«، )560( كمــا »وجــد أنهــا 
معقولــة«. )561( وكمــا حكمــت المحكمــة، هــذا لا يتطلــب منهــا »إجــراء تحديــدات نهائيــة 
للحقائــق أو النســبة«، و«حــق كل طــرف في ... تقــديم الحجــج فيمــا يتعلــق بالجوهــر، يجــب 
ــة. )562( ــد الإجــراءات المؤقت ــب تحدي ــر بقــرار المحكمــة« بشــأن طل ــر متأث أن يظــل غي
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138. عنــد تقييــم مــا إذا كان شــرط الإلحــاح مســتوفى في القضايــا التــي تتضمــن ادعــاءات 
بالإبــادة الجماعيــة في ســياق نــزاع مســتمر، تأخــذ المحكمــة في الاعتبــار مــا إذا كانــت 
الســكان المعرضــون للخطــر هــم بشــكل خــاص ضعفــاء، وهشاشــة الوضــع العــام، بمــا في 
ذلــك احتماليــة وخطــر تكــرار الضــرر. تعتبــر المحكمــة الســكان المدنيــن »ضعفــاء بشــكل 
كبيــر« حيــث أدت العمليــات العســكرية »إلــى وفــاة وإصابــة عديــدة بــن المدنيــن« و«تســببت 
في أضــرار ماديــة كبيــرة، بمــا في ذلــك تدميــر المبانــي والبنيــة التحتيــة«، وحيــث »الهجمــات 
ــد  ــد تحدي ــن«. )563( عن ــة للســكان المدني ــر صعوب ــق ظــروف معيشــة أكث مســتمرة وتخل
الإجــراءات المؤقتــة، أخــذت المحكمــة في الاعتبــار عــدم وصــول العديــد مــن الأفــراد إلــى 
»المــواد الغذائيــة الأساســية، الميــاه الصالحــة للشــرب، الكهربــاء، الأدويــة الأساســية أو 
التدفئــة«، )564( ومحــاولات »عــدد كبيــر جــدًا مــن الأشــخاص ... الفــرار مــن المــدن 
الأكثــر تضــررًا تحــت ظــروف غيــر آمنــة للغايــة«. )565( كمــا أخــذت المحكمــة في الاعتبــار 
ــة  العوامــل التاليــة، التــي أثارتهــا قــرار الجمعيــة العامــة لــلأمم المتحــدة، لتكــون ذات صل
ماديــة في تقييــم مــا إذا كان شــرط الإلحــاح مســتوفى في القضايــا التــي تتضمــن ادعــاءات 
بالإبــادة الجماعيــة: »الهجمــات علــى المرافــق المدنيــة مثــل الســكن والمدارس والمستشــفيات، 
الإعاقــة  ذوي  والأشــخاص  الســن  وكبــار  النســاء  ذلــك  في  بمــا  المدنيــن،  والضحايــا 
والأطفــال«؛ »مقيــاس« العمليــات العســكرية، بمــا في ذلــك مقارنتهــا بالنزاعــات الأخــرى، 
»الوضــع الإنســاني المتدهــور« في أراضــي مــا، و«زيــادة عــدد النازحــن داخليًــا والاجئــن 
المحتاجــن للمســاعدة الإنســانية«. )566( وبالمثــل، أخــذت المحكمــة في الاعتبــار النتائــج 
التــي توصلــت إليهــا بعثــة تقصــي الحقائــق، مــع الأخــذ في الاعتبــار عوامــل مثــل »التجريــد 
»التخطيــط  للإنســانية«،  المزيلــة  والخطابــات  »الروايــات  الإنســان«،  المنهجــي لحقــوق 
المنهجــي«، »القتــل الجماعــي«، »التهجيــر الجماعــي«، »الخــوف الجماعــي«، »مســتويات 
الوحشــية الســاحقة، جنبًــا إلــى جنــب مــع الدمــار المــادي لمنــازل الســكان المســتهدفن، بــكل 

ــى كل مســتوى«. )567( ــى وعل معن
»أكــدت  الإبــادة الجماعيــة  اتفاقيــة  الأطــراف في  الــدول  فــإن  كمــا شــددت المحكمــة،   .139
صراحــةً اســتعدادها لاعتبــار الإبــادة الجماعيــة جريمــة بموجــب القانــون الدولــي يجــب 
عليهــم منعهــا ومعاقبــة الفاعلــن فيهــا بغــض النظــر عــن الســياق ›الســلمي‹ أو ›الحربــي‹ 
الــذي تقــع فيــه«. )568( وبالتالــي، تظــل الدولــة ملزمــة بالالتزامــات الملقــاة علــى عاتقهــا 
كطــرف في اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، بغــض النظــر عــن »حقيقــة وجــود ... نــزاع ... 
بــن مجموعــات مســلحة و... الجيــش«. )569( هــذا الســياق »لا يقــف في طريــق تقييــم 
المحكمــة لوجــود خطــر حقيقــي ووشــيك بالضــرر الــا يمكــن إصاحــه للحقــوق المحميــة 

بموجــب الاتفاقيــة«. )570(
140. عندمــا تكــون هنــاك انتهــاكات ســابقة قــد وقعــت، وجــدت المحكمــة أن الإجــراءات المؤقتــة 
مناســبة عندمــا »ليــس مــن غيــر المعقــول« أن تحــدث مــرة أخــرى. )571( كمــا أمــرت 
المحكمــة بالإجــراءات المؤقتــة في ظــروف »غيــر مســتقرة ويمكــن أن تتغيــر بســرعة«، مــع 
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ــة  ــي أن المجموع ــذي يعن ــر ال ــزاع« الأم ــر المســتمر وعــدم وجــود تســوية شــاملة للن »التوت
المتأثــرة تظــل ضعيفــة. )572( وبالتالــي، لــن يكــون لأي وقــف لإطــاق النــار يتــم الاتفــاق 
عليــه أو أي أعمــال أخــرى مــن قبــل إســرائيل التــي يمكــن اعتبارهــا قــادرة علــى تحســن 
الظــروف للفلســطينين علــى المــدى القصيــر أي تأثيــر حاســم ولــن يؤثــر علــى جــدارة أو 

إلحــاح حجــج جنــوب إفريقيــا.
141. هنــاك خطــر واضــح بالضــرر الــا يمكــن إصاحــه لحقــوق الفلســطينين ولحقــوق جنــوب 
إفريقيــا الخاصــة بموجــب اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة. الإلحــاح الشــديد للوضــع واضــح 
ذاتيًــا: الفلســطينيون عانــوا ويعانــون مــن ضــرر لا يمكــن إصاحــه مــن الأعمــال الإباديــة 
التــي ترتكبهــا إســرائيل بمخالفــة المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة الإبــادة الجماعيــة، ومــن 
انتهــاكات إســرائيل الأخــرى لاتفاقيــة، بمــا في ذلــك فشــلها في منــع أو معاقبــة التحريــض 
المباشــر والعلنــي علــى الإبــادة الجماعيــة. إذا ظلــت هــذه الانتهــاكات لاتفاقيــة الإبــادة 
الجماعيــة دون رادع، فليــس هنــاك فقــط خطــر بــل يقــن مــن المزيــد مــن الخســائر 
وأزمــة  الخطيــرة  والإصابــات  إصاحهــا،  يمكــن  والــا  الكبيــرة  والممتلــكات  البشــرية 
إنســانية متعمقــة أكثــر. كمــا ســتتأثر بشــكل خطيــر فرصــة جمــع وحفــظ الأدلــة لمرحلــة 

الجوهــر في الإجــراءات، إن لــم تفقــد تمامًــا.
142. حتــى تاريــخ هــذا الطلــب، تم قتــل حوالــي 21110 فلســطينين في غــزة، بمــا في ذلــك مــا لا 
يقــل عــن 7729 طفــاً. أصيــب 55243 فلســطينيًا، بمــا في ذلــك مــا لا يقــل عــن 8663 
طفــاً، أكثــر مــن 1000 منهــم بتــرت أطرافهــم، وتم تعطيلهــم مــدى الحيــاة. يقُــال إن 
حوالــي 70 في المائــة مــن القتلــى هــم مــن النســاء والأطفــال. تم قتــل طفــل فلســطيني في 
غــزة تقريبًــا كل 15 دقيقــة منــذ بــدء إســرائيل العمليــات العســكرية في غــزة في 7 )تشــرين 

ــر( 2023. الآلاف آخــرون مفقــودون تحــت الأنقــاض. الأول/ أكتوب
تضــررت 61 مستشــفى ومرفــق رعايــة صحيــة في غــزة أو تم تدميرهــا؛ العديــد منهــا تم   
وضعهــا تحــت الحصــار أو تعرضــت للإخــاء القســري، ولا تــزال 13 مستشــفى تعمــل 
جزئيًــا فقــط، مثقلــة بالاكتظــاظ الشــديد. تم قتــل 311 مــن العاملــن في مجــال الصحــة، 
ــاء العمــل، ممــا يعنــي أن العديــد مــن الجرحــى، بمــا في ذلــك الأطفــال  العديــد منهــم أثن
المصابــن بجــروح خطيــرة، لا يمكنهــم الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة. يتعــن علــى حوالــي 
5500 امــرأة إنجــاب أطفالهــن في ظــروف غيــر آمنــة كل شــهر. يمــوت الأطفــال مــن 
ــال  ــة إلــى الأمــراض وســوء التغذيــة، تــوفي الأطف ــا: بالإضاف ــة منه ــن الوقاي أســباب يمك
الخــدج بســبب نقــص الوقــود لتشــغيل مولــدات المستشــفيات؛ ووجــد آخــرون متحللــن 
في أســرتهم المستشــفية، بعــد أن اضطــر الطاقــم الطبــي للإخــاء. تضــررت أو دمــرت 
أكثــر مــن 60 في المائــة مــن المنــازل في غــزة. تم تدميــر مناطــق شاســعة مــن غــزة، بمــا في 
ذلــك قــرى بأكملهــا ومخيمــات لاجئــن وبلــدات ومــدن أصبحــت أو يتــم تحويلهــا عمــدًا 
إلــى مناطــق غيــر صالحــة للســكن. جعلــت إســرائيل الاســتجابة الإنســانية مســتحيلة مــع 
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القصــف المســتمر، بمــا في ذلــك الطــرق الآمنــة. 1.9 مليــون شــخص، مــا يقــرب مــن 85 
في المائــة مــن الســكان، نازحــون، بمــا في ذلــك كبــار الســن والجرحــى وذوي الاحتياجــات 
الخاصــة، يعيشــون في خيــام مؤقتــة، يفتقــرون إلــى الصــرف الصحــي أو المــاء بشــكل كافٍ، 
في مــدارس الأمم المتحــدة ومــع الأقــارب. يواجــه الســكان بأكملهــم المجاعــة: 93 في المائــة 
مــن ســكان غــزة يواجهــون مســتويات أزمــة مــن الجــوع، مــع أكثــر مــن واحــد مــن كل أربعــة 
يواجهــون »ظــروف كارثيــة« - مــع وجــود المــوت وشــيك. وعلــى خلفيــة ذلــك، أكــد رئيــس 
الوزراء الإســرائيلي في 25 )كانون الاول / ديســمبر( 2023: »لن نتوقف، نحن مســتمرون 
ــة وهــي  ــة طويل ــة، وهــذه ســتكون معرك ــام القادم ــال في الأي ــق القت ــال ونحــن نعم في القت

ليســت قريبــة مــن الانتهــاء«. )573( الظــروف لا يمكــن أن تكــون أكثــر إلحاحًــا.
142. 2.3 مليــون فلســطيني في غــزة، بمــا في ذلــك أكثــر مــن مليــون طفــل، هــم في غايــة الضعــف. 
هنــاك تهديــد خطيــر لوجودهــم. هــم في حاجــة ماســة وشــديدة إلــى حمايــة المحكمــة. مــع 
كل يــوم يســتمر فيــه الهجــوم العســكري الإســرائيلي، يتــم التســبب في المزيــد مــن الخســائر 
البشــرية والممتلــكات الهامــة، وترتكــب انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان. لا يوجــد شــك 

في أن المتطلبــات لتحديــد الإجــراءات المؤقتــة مســتوفاة هنــا

هـ. الإجراءات المؤقتة المطلوبة
144. علــى أســاس الحقائــق المذكــورة أعــاه، تطلــب جنــوب إفريقيــا، كدولــة طــرف في اتفاقيــة 
منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة، مــن المحكمــة، كمســألة ذات أهميــة قصــوى، وفي 
انتظــار تحديــد المحكمــة لهــذه القضيــة علــى الجوهــر، أن تشــير إلــى الإجــراءات المؤقتــة 
التاليــة فيمــا يتعلــق بالشــعب الفلســطيني كمجموعــة محميــة بموجــب اتفاقيــة الإبــادة 
الجماعيــة. هــذه الإجــراءات مرتبطــة مباشــرة بالحقــوق التــي تشــكل موضــوع نــزاع جنــوب 

إفريقيــا مــع إســرائيل:
يجب على دولة إسرائيل تعليق عملياتها العسكرية في غزة وضدها على الفور.  )1(

يجــب علــى دولــة إســرائيل ضمــان عــدم اتخــاذ أي وحــدات عســكرية أو مســلحة غيــر   )2(
نظاميــة قــد تكــون تحــت إدارتهــا، أو تدعمهــا أو تؤثــر عليهــا، وكذلــك أي منظمــات 
وأشــخاص قــد يكونــون خاضعــن لســيطرتها أو إدارتهــا أو تأثيرهــا، أي خطــوات 

ــات العســكرية المشــار إليهــا في النقطــة )1( أعــاه. ــة العملي ــق بمواصل تتعل
يجــب علــى جمهوريــة جنــوب إفريقيــا ودولــة إســرائيل، كل منهمــا وفقًــا لالتزاماتهمــا   )3(
بموجــب اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة، فيمــا يتعلــق بالشــعب 
الفلســطيني، اتخــاذ جميــع التدابيــر المعقولــة ضمــن ســلطتهما لمنــع الإبــادة الجماعيــة.
يجــب علــى دولــة إســرائيل، وفقًــا لالتزاماتهــا بموجــب اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة   )4(
الإبــادة الجماعيــة، فيمــا يتعلــق بالشــعب الفلســطيني كمجموعــة محميــة بموجــب 
اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة، الكــف عــن ارتــكاب أي وكل الأعمــال 
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التــي تقــع ضمــن نطــاق المــادة الثانيــة مــن الاتفاقيــة، وبشــكل خــاص:
قتل أعضاء المجموعة؛ )أ( 

التسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير لأعضاء المجموعة؛ )ب( 
التعمــد بفــرض ظــروف حيــاة علــى المجموعــة تهــدف إلــى إحــداث دمارهــا  )ج( 

و كليًــا؛  أو  الجســدي جزئيًــا 
فرض تدابير تهدف إلى منع الولادات ضمن المجموعة. )د( 

)5(  يجــب علــى دولــة إســرائيل، وفقًــا للنقطــة )c()4( أعــاه، فيمــا يتعلــق بالفلســطينين، 
الكــف عــن، واتخــاذ جميــع التدابيــر ضمــن ســلطتها بمــا في ذلــك إلغــاء الأوامــر ذات 

الصلــة، للقيــود و/أو الحظــر لمنــع:
الطرد والتهجير القسري من منازلهم؛ )أ( 

إلــى  الوصــول   )ii( الــكافي؛  والمــاء  الغــذاء  إلــى  الوصــول   )i( مــن:  حرمانهــم  )ب( 
المســاعدات الإنســانية، بمــا في ذلــك الوصــول إلــى الوقــود والمــأوى والمابــس 

و والمســاعدات؛  الطبيــة  المــواد   )iii( والصحــة؛  والنظافــة 
تدمير الحياة الفلسطينية في غزة. )ج( 

يجــب علــى دولــة إســرائيل، فيمــا يتعلــق بالفلســطينين، ضمــان عــدم ارتــكاب جيشــها،   )6(
وكذلــك أي وحــدات مســلحة غيــر نظاميــة أو أفــراد قــد يكونــوا تحــت إدارتهــا أو 
دعمهــا أو تأثيرهــا بــأي شــكل وأي منظمــات وأشــخاص قــد يكونــون خاضعــن 
لســيطرتها، أي أعمــال موصوفــة في )4( و )5( أعــاه، أو الانخــراط في التحريــض 
المباشــر والعلنــي علــى ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، التآمــر لارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، 
محاولــة ارتــكاب الإبــادة الجماعيــة، أو الشــراكة في الإبــادة الجماعيــة، وإلــى الحــد 
ــى،  ــواد الأول ــا للم ــم وفقً ــه، يجــب اتخــاذ خطــوات نحــو معاقبته ــذي يشــاركون في ال

ــادة الجماعيــة. الثانيــة، الثالثــة والرابعــة مــن اتفاقيــة منــع ومعاقبــة جريمــة الإب
يجــب علــى دولــة إســرائيل اتخــاذ تدابيــر فعالــة لمنــع تدميــر وضمــان الحفــاظ علــى   )7(
الأدلــة المتعلقــة بادعــاءات الأعمــال ضمــن نطــاق المــادة الثانيــة مــن اتفاقيــة منــع 
ومعاقبــة جريمــة الإبــادة الجماعيــة؛ ولهــذا الغــرض، يجــب علــى دولــة إســرائيل عــدم 
العمــل علــى إنــكار أو تقييــد الوصــول بــأي شــكل مــن قبــل بعثــات تقصــي الحقائــق، 
الولايــات الدوليــة والهيئــات الأخــرى إلــى غــزة للمســاعدة في ضمــان الحفــاظ علــى 

والاحتفــاظ بتلــك الأدلــة.
يجــب علــى دولــة إســرائيل تقــديم تقريــر إلــى المحكمــة عــن جميــع التدابيــر المتخــذة   )8(
لتنفيــذ هــذا الأمــر خــال أســبوع واحــد، اعتبــارًا مــن تاريــخ هــذا الأمــر، وبعــد ذلــك 
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بفتــرات منتظمــة كمــا تأمــر المحكمــة، حتــى يتــم إصــدار قــرار نهائــي عــن القضيــة مــن 
قبــل المحكمــة.

يجــب علــى دولــة إســرائيل الامتنــاع عــن أي عمــل وضمــان عــدم اتخــاذ أي إجــراء قــد   )9(
يفاقــم أو يمــد النــزاع أمــام المحكمــة أو يجعــل حلــه أكثــر صعوبــة.

الإجــراءات المؤقتــة المطلوبــة مرتبطــة مباشــرة بالحقــوق التــي تشــكل موضــوع النــزاع.   .145
)574( وبشــكل خــاص، تم طلــب الإجــراءات المؤقتــة الســتة الأولــى لضمــان.
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